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احتفت. جريدة «الأسيوع الأدبي» الصادرة - 
عن اتحاد الكتاب العرب في سورية بالشاعر د. ' 
خليفة الوقيان. قأصدرت عنه ملفا خاصا 
كواحد من الشعراء العرب الأعلام الجديرين . 
بالتكريم والحقاوة. 

وتدل هذه المبادرة الطيبة على رغبة المثقفين 
في بناء جسور التواصل الثقافي بين أبناء الآمة 
الواحخدة التى مزقتها حراب السياسبات 
الاقليمية الضيقة, وهو عمل مهما بدا متواضعا .. 
قإنهفي جنوهره يطمح الى كس الحدوها. 
والتفاعل مع التجارب الابداعية وتقدي 
للقراء بشكل يتيح لهم التعرف اليها والت 
وقد لاقى هذا الملف صدى طيبا في أوساط. . 
المثقفين السوريين نظنرا لما تضمفنه مسن . 
مساهمات جادة وصادقة للتعريف بتجربة . 
شاعرنا. 1 1 ش 

ونظرا لأهمية هذا المللف. فإن «البيان» تعيد 
نشره في هذا العدد كتعبير عن المحبة والتقذير 1 
لهذا الشاعر الذي أعطاها عبر مسيرتها الطويلة' 
... الكثير من وقنه وجهده.ء ومازال حتى هذا الوم ا 
يرعاها بعقله وقلبه, ولا يبخل عليها برأي 7 
سديدء ونظرة عميقة. ورؤية حكيمة. 207 

إن إعادة نشر هذا الملف آمْر ضرؤري ايض 0 
في ظل غياب المطبوعات الثقافية عن الاسواق 3 
الغرينة و الاكتفاء 0 توزيعها على الأغلب. عطي َ 
الساحات الأخرى. ' 

ونحن على بقين أن مقن هذه البآدرات : 
الطيبة قادرة على إعطاء التجارب الابذاعيية ٠‏ . 
بعض حقها في الاتتشار والوص ول الى : 
القارىء. وللهم هو المضي قدما في تغبيقها شْ 
وإيجاد سيل استمرارها وتوسيع دائترتها.. 

فده كا لكل تفن ساهم في إخراج : 

هذا الملف الى التور ليسى إنا إلا آن تدعق . 
لشاعرنا بأن يوفقه لله إلى للزيد من الإبداع 3 
والعطاء المتواصل. 8 
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وقد يناه على وجود المحتمل. والملحتمل 
النقدي. كما يراد. (رولان بارت) هو ما لا 
والمخرغ (1): 

ولا يعبر عنه في بيانات مبدثئية ولا 
يمكننا أن تنتهكه دون أن تحدت صدمة 
عن توغ مضان لطبيعة النقند القديم القاكم 
على (الملوضوعية)(") و(الذوق) 
و(الوضبوع)(7! 
التماكسن المحتادة: الدفش عد 
امن الخطن: 
به؟ وهل ١‏ لعن في الشعر حرفي آم رمزي؟ 


-أم هى أيضا كما قال «راميو» «حرفي في 
كل الاتجاهات»؟(0) 

تآخذ (المبالغفة والإغراق والغلو 
والإقراط) في الصفة عند قدامة شكلا من 
أشكال التقديم الرمزي ‏ لا الحرفي - 
للفضائل أو الأخلاق في الشعرء تشير إلى 
المعاني الأصلية إشارة ضمنية تنطوي 
على تعدد في الدلالة أو تنطوي على معان 
كثيرة كما يقول قدامة. وبذلك نستطيع أن 
نقول في ضوء هذا الفهم لقدامة إن الشاعر 
يشكل الفضائل أو يصوغها صياغة 
خاصة يهء ولذلك لا نيحث عن الأيعاد 
الحرفية لهذه الفضائل وإنما عن يبعدها 
الرمزي. ومن هنا لم ير قدامه في الغلو 
كذبا لأن الكذب أن تدعى ما ليس موجودا 
ل الخقية:ة أما .اللو | قو صرب من 
التجاوز في التصوير لا ينيغي أن يقهم 
حرفياء وإنما يفهم فهما يراعي ما يطوى 
عليه التجاوز من دلالات ضمنية تتصل 
بالمعنى الذي يقدمه الشعر أو بالفضيلة 


5 ردان 


التي يريد الشاعر تصويرها. وعلى ذلك 
فمن عاب بيتي امرىء القيس: 


فمثلك حيلى قد طرقت ومرضع 
فألهيتها عن ذي تمائم مول 
إذا ما بكى من خلفها انصرفت له 
بشقّ وتحتي شقها لم يحول 


المعنىء إنما يصدر حكما غير نقديء لا 
علافة و تجندد سيد الشتتعر شمن زديكه: 
فليست «فحاشة المعنى في نقسه ما يزيل 
جودة الشعر فيه كما لا يعيب جودة 
التعبارة 3 الحفي مكلا وداءتنة فق 
ذاكة 0 رومخ هك وذ كن قذامة فيل 
المهلهل: 


فلولا الريح أُسمع أهل حجر 
صلدل العضن تفرع بالذكور 


وقول النمر بن تولب: 


أبقى الحوادث والأيام من تمر 


أسباد سيف قديم إثره بادي 
تظل تحقر عنه إن ربت به 
بعد الزراعين والساقين والهادي 


ويبرى أن هذه الأبيات قد تذفب مذهب 
الغلو. ولكن أصحابها يريدون بها المبالغه 
«وكل فريق إذا أتى من المبالقة والغلو يما 
يخرج عن الموجود ويدخل في باب المعدوم 
قإنما يريدون به المثل وبلوغ النهاية في 
النعت»(7). 

أي أن القضية قضيه تقديم شعري 
تحت فيه لاعن النولالة الضهنية: غير 
الفارقة لطبيعة التقدم الشعزي» وعندها 
يحلل قدامة قول أبي نواس: 


وآحَفْت أهل الشرك حتي آنه 
تتخافك النُطَف التي لم تَخلَق 


فإنه يرى قيه دليلا على عموم المهابة 
ورسوخها في قلب الشاهد والغائب. وفي 
قوله: «دحتى أنه لتخافك. قوة.. لتكاد 
تهابك».. (وكذا كل غال مفرط في الغلى إذا 
أتى يما يخرج عن الموجود. فإنما يذهب 
إلى تصييره مثلا. وقد أحسن أبو نواس 
حيث أتى يما ينبىء عن عظيم الشيء الذي 
وصفه(8). 

والمبالغة عند قدامة ترتبط ‏ في النهاية 
ديكيفية تقديم اللحتوى الأخلاقى لأنها لا 
تعدو «أن يذكر الشاعر حالا من الأحوال 
في شعر لو وقق عليها لأجزأه ذلك في 
الغرض الذي قصده: فلا يقف حتى يزيد 
فسعتي ها كر عق فك الحال: ها يكون 
أبلغ فيما قصده له. وذلك قول عمير بن 


الأيهم التغلبي: 


500 
ونتبعه الكرامة حبث مالا 


فإكرامهم للجار وما دام فيهم من 
الأخلاق الجميلة الموصوقه. وإتباعهم إيأه 
الكرامة حيث كان من المبالغة في 
الجفدل 04 

وق صدوء :ةا التض يكن أن تفهم ينا 
يقوله قدامة وقد وصف شعراء مصيبون 
متقدمون قوما بالإفراط في هذه الفضائل, 
حتى زال الوص ق إلى الطرق المذموم؛ 
وليس ذلك متهم إلا كما قدمنا القول فيه 
من باب الغلو في الشعرء من آن الذي يراد 
به إنما هو المبالغة في التمثيل لا حقيقة 
الشيء ( * .)١‏ 

وفي هذا المنظور يأخذ (المتناقض 
والممتتع) عند قدامة معنى سلبيا. أي 


قان /3] 


يصبح اتحراقفا عن الصدق. ولا يصح 
قبولها لأنها تخل بالأصل أو لا تحاكي 
بتعبير أدق نموذجا سايقاء ومن ثم ترى 
قدامة يميز بين المتناقض والممتنع من 
ناحية» والمبالغة والغلو من ناحية أخرى. 
فالمتناقض لا يكون ولا يمكن تصوره في 
الوهم والممتنع لا يكون ولا يمكن تصوره 
في الوهم(١١).‏ والتناقض نقيض 
التناسب كما أن الاستحالة نقيض 
المحكة والاسحمالة والكتافكن قطان 
يعيب منطقي قاتلء لا قيمة معه للمعنى. 
ولقد حصر أرسطو ‏ في كتاب المقولات - 
قواعد التقابل في المعاني من حيث تناسبها 
وتناقضها. والأشياء تتقابل ‏ فيما يقال 
إماعن طريق الأضافة مكل الآن والآدن 
والمولى والعبد. وإما عن طريق التضاد 
مثل الشرير للخير والأبيض للأسودء وإما 
على طريق العدم والقنية مثل الأعمى 
والبصيرء وأخيرا على طصريق النفي 
والأكيات مقل أن .يقال ويد تالس وزيد 
ليس بجالس. فإذا جمع الشاعر بين 
متقايلين من التقايلات المندرجة تحت هذه 
الأنواع وكان تقايلها من جهة واحدة 
فتحدن: كنان الع تسلا متنناققيا 
من الزاوية المنطقية والشعرية في 
آن(١١).‏ 

وكيد شاء لالس هق الأسكحالة 
والتكاقهن نا يمرن فح ونا ديم وها 
قيل بين المتقابلات من جهة واحدة. ومنه 
ما تناقض فيه ظاهر يعلم في أول ما يلقى 
إلى السمع.ء ومنه ما يحتاج إلى تنبه على 
موضع التناقض. 

ومما جاء قي ذلك على جهة التضاد قول 
أبي نواس في الخمر: 


كأنَ بقايا ماعنا من حَبَابها 
تفاريق تعمد شيب في سواد دار 


فشيه حباب الكأس بالشيب وذلك قول 
جائز لأن الحباب يشبه به في اليياض 
وحده لا في شىء أخر غيره ثم قال: 


تردّت به ثم انفرى عن أديمها 


فالحباب الذى جعله في هذا البيت الثانى 
كالليل هو الذي كان في البيت الأول أبيض 
كالشيب والخمر التى كانت في البيت الأول 
كسواد العذار هى التى صارت في البيت 
الثاني كبياض النهار وليس في التناقض ل 
متعرف إل حي من الجهات للعذن لإ 
الأنتؤه والائيضن ظرفناة متضاذاق وكل 
واحد منهما في غاية البعد عن الآخرء فليس 
يجوز أن يكون شيء واحد يوصف يأنه 
التود و اتيضن الا كنا يبوضدفة الأذكن وق 
الألوان بالقياس إلى واحد من الطرفين 
الذي هو واسطة بينهما فيقال إنه عند 
الأنيض أسون. 

ولعل قوما يحتجون لأبي تواس بأن 
دونو ]ة قولة ا حتفرض لول عن نماض 
نهاره لم يرد به لا أبيض ولا أسود لكن 
الذي أراده هو ذات التفري وانحسار 
الثىء عن الشىء أسود كان أو أبيض أو 
غير ذلك من الألوان» فنقول من يحتج 
بهذه الحجة تبطل من جهات: 

إحداها أن الرجل قد صرح بأنه لم يرد 
غير اللون فقط بقوله عن بياض نهار. 

والثانية تشبيهه الحباب بالشيب لآن 
الحياب لا يشبه الشيب من جهة من 
الجهات غير البياض. والثالثة أن الليل 
والثنهار ليس هما غير الظلمة والضياء 
فيظن ببالجاعل ذهما ق:وصضف: من 
الأوصاف أنه أراد شيئا آخر فإن القائل 
مثلا في شيء إنه قد يتبرأ من شيء كما تتبرأ 
الشعرة من العجين. قد يجوز ان يبصرف 


5 لمان 


قوله هذا على وجهين: 

أحدهما أن يِظن أنه أراد ترىء الأسود 
من الأبيض لأن في الشعرة والعجين 
جسما يجوز أن يتبرأ من جسم وسوادا 
وجياهنا قاما اليل والخهار فليم هنا غير 
سواد وبياض فقطء قأما جسم يتبرأ من 
جسم قلا. 

ومما جاء في الشعر في التناقض على 
طريق المضاف قول عبدالرحمن بن 
عبدالله القفس: 


فإني إذا ما الموت حل بنفسها 
يزال بنفسي قبل ذاك فأقبر 


فقد جمع بين قبل وبعد وهما من 
المضاف لأنه لا قبل إلا البعد ولا بعد إلا 
لقبل حيث قال إنه إذا وقع الموت يها وهذا 
القول كته كترعل وصيفنة لمكوق :له بخوات 
يأتي به وجوابه قوله «يزال بنفسه» قبل 
ذلك. وهذا شبيه بقول قائل لو قال إذا 
اغيرثة الدوة اكور اسحصنة شليستا: 
ومنزلة هذا التناقض عندي قوق منزلة 
جمع المتقابلين فى الشناعة: لآن هذا 
الشاعر جعل ما هو قبل بعدا. 

وقما جاه ق السعن عل اطزييق الفقية 
والعدم قول ابن نوفل: 


لأعلاج ثمانية وشيخ 
كبير السن لبس بذي ضرير 


فلفظة ضرير إنما تستعمل وهي 
تصريف قعيل من الضر في الأكثر للذي لا 
بصر له. وقول هذا الشاعر في هذا الشعر 
إنه ذو بصر وإنه ضرير تناقض من جهة 
القنية والعدم. وذلك أته يقول إن له بصرا 
ولا بصر له قهى بصير أعمى. 

فإن قال قائل: إنه ضرير راجع إلى 


الف باق اعمن فالعري أو امريد 
تغجوووالأسشنان التذى قع لعف الضر 
جذفيات مقو لا لطر ل رو كينا 
فليس البصر هو العين التي يقع عليها 
العمى بل ذات الإبصار. وذات الإيصار لا 
نقال لها عمياء كما لا يقال ان بكدة السيك 
كليلة بل إنما يقال السيف كليل لأن الحدة 
لا تكل وكذا البصر لا يعمى ولكنه في 
توسع اللغة وتسمح العرب في اللفظ جائز 
على طريق المجاز جاء في أقوى المواضع 
حجة وهو القرآن في قوله عن وجلء نإنها 
#اتضين الاتضمار» ولكفه اذا كاز فل البصعر 
أن يقال أعمى قلا أراه يجوز أن يقال فيه 
مضرور.. وأرى أن مما يدخل في هذا 
البيت من التناقض قول ابن هرمة: 


تراه إذا ما أبصر الضيف كلب 
دكلمه من حيه وهو أعجم 


قإن هذا الشاعر أقنى الكلب الكلام في 
قوله يكلمه ثم أعدمه إياه عند قوله وهو 
اعجم ف عون أن ويه ف القولل ما يرال عل 
أن ما ذكره إنما أجراه على طريق 
الاستعارة فإن عذر هذا الشاعر بيعض 
المعاذير إذا كانت الحجج كثيرة. فهلا قال 
كما قال عنترة: 


قازور من وقع القنا بلبانه 
وشكى إلى بعيرة وتحمحم 


قلم يخرج الفرس عما له من التحمحم 
إلى الكلاح ثم قال: 


ولكان لو علم الكلام مكلمسي 


ومما جاء من الشعر على طريق 
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الايجاب والسلب قول عبدالرحمن ين 
عبدالله اين القس: 


أرى هجرها والقتل مثلين فاقصروا 
ملامكم فالقتل أعفى وأيبسر 


فأوجب هذا الشاعر للقتل والهجر 
أنهما مثلان ثم سليهما ذلك بقوله القتل 
أعقى وأيسرء. فكأنه قال إن القتل مثل 
الهجر وليس هو متثله. 

وأرى أن هذا الشاعر أراد أن يقول بل 
القثل أعفى وأيسرء ولو قال بل لكان 
السك موتتقينا: لاقام لفيلة ل ستفا ها 
يكقن الاح مركت السدا وه تهنا لد 
يقلها وأتى بجمع الإثبات ونفيه استحال 
شعره. ولبيس إذا علمنا أن شاعرا أراد 
وتفسده وجي أن يحسب له ما يتوهم أنه 
أزافة وكترك ما ودسترحية :ولو عاض 
الأمور كلها تجري على هذا لم يكن خطأ. 

وأرى أن ما جرى هذا المجرى قول 
يزيد بن مالك الغامدي حيث قال: 


أكف الجهل عن حلماء قومي 
وأعرض عن كلام الجاهلينا 
إذاارجل تعرض مستخفا 
لنا بالجهل أوشك أن يحينا 
فقد أوجب هذا الشاعر في البيت الأول 
لنفسه الحلم والإعراض عن الجهال ونقى 
ذلك بعينه في البيت الثاني بتعديه في معاقبة 
الجاهل إلى أقصى العقوبات وهو القتل: 
ولأبي نواس آيضا .شيء يشبه هذا وهو 
قوله: 1 ,. 


ولي عهدماله قرين 
ولااله شيهولا خدين 


ياخير من كان ومن يكون 
إل النيبي المصطفى المأمون 


فصير هارون شبيها بولي العهد ولم 
يستكن بهارون فكأنه خير منه وليس 
خيرا منه لأنه شبيهه أو كشبيهه وليس 
بشبيهه لأنه خير منه وهذا جمع بين النفي 
والإثبات. 

وما تفرئ فذاالمرئ وقد كيه 
الناس وعابوه قول زهير بن آبي سلمى: 


قف بالديار التي لم يعفها القدم 
بلى وغيرها الأرواح والديم(؟١)‏ 


ومما جاء في الشعر وقد وضع الممتنع 
في ما يجوز وقوعه قول أبي نواس: 


ياأمينَ الله عش أبدا 
دم على الأيام والزمن 


فليس يخلو هذا الشاعر من أن يكون 
أو دعاءء. وكلا الأمرين ممالا يجوز 
ومستقبح». 

ولعل معترضا يعترض هذا القول منا 
في هذا الموضع فيقول: إنه متاقضة لما 
استحزناه ورأيناه صوايا في صدر هذا 
الكتاب في الغلوء ويجعل قول أبي نواس 
تجويز الغلو ونحن نقول إن هذا وما 
أشبهه ليس غلوا ولا إفراطا بل خروجا 
الغلو إنما هو تجاوز في نعت ما للشيء أن 
يكون عليه وليس خارجا عن طياعه إلى ما 
لا يجوز أن يقع له. لآن الذي يكون قلنا إنه 
جائز مث قول النس ين قولب" 


1 اسان 


تظل تحفر عنه إن ضربت به 
بعد الذراعين والساقين والهادي 


فليس خارجا عن طباع السيف أن 
يقطع الذراعين والساقين والهادي وأن 
يؤثر بعد ذلك ويغوص في الأآرض ولكنه 
ها كان كوت وكذنك ها فلتاء قينا 


قال المهلهل: 
فلولا الريح أسمع أهل حجر 
صليلَ البيض تُقرع بالذكور 


فإنه أيضا لبس يخرج عن طباع أهل 
حجر أن يسمعوا الأصوات من الأماكن 
البعيدة ولا حارج عن طباع البيض أن 
تصل ويشتد طنينها بقرع السيوف إياها 
ولكن ييعد بيعد المسافة بين موضع 
الوقعة وحجر بعدا لا يكاد يقع وليس في 
طباع الإنسان أن يعيش أبدا فإنا كنا قد 
قدمنا أن مخارج الغلو إنما هي على (يكاد) 
ولكسن لقتو أن نيؤاتى : حن إبتلذاء 
موضع يحسن فيه لأنه لا يحسن على 
مذهب الدعاء أن يقال أمين يكاد أن يعيش 
أبدازء .)١‏ 

في أساس هذه المفهومات ارتيطت 
المجالقة عند النقان بالإيافة والشرح 
والتوضيح. ذلك أن المبالغة تعد وسيلة 
من وسائل شرح المعنى وتوضيحه. 
عندما براد بها مجرد تمثيل المعنى أو 
التأكيد على بعض عناصره الهامة. لذلك 
تحدث ثعلب عن «الإفراط في الإغراق» 
ومثل له بأبيات أغليها من شعر 
المديح )١5(‏ وعده نوعا من أنواع البديع 
التي أكثر منها المحدثون. ودافع قدامة 
عن المبالغة في الشعر مفترضا أن الغلو 
أفضل من الاقتصادء ذلك لأن الشعراء 
يريدون بلوغ الفاية في «النعت» 


والخروج عن الموج ود إلى باب المعدوم. 


وليس من الضروري - فيما يرى قدامة - 
أن يكون الشاعر صادقا في أقواله. حسيه 
الاتقان في المعاني التي يعالجها لأن 
وصف الشاعر هو الذي يستجاد لا 
اعتقاده. فضلا عن أن اع الشاعر لا 
تنفصل عن قدرته على الإفراط في وصف 
ممدوحيه. يكل ما يرفعهم عن مستوى 
البشر العاديين(7١)‏ وقال ابن وهب: 
وأما المبالغة في المعنى فإخراج الشىء عن 
أبلغ غايات معانيه كقوله عز وجل 
«إوقالت اليهود: يد الله مغلولة)» ولريما 
قالوا: بأنه قد أقتر فقتر عليناء فيالغ الله 
عزوجل - في تقبيح قولهم وإخراجه عن 
غاية الذم. 
ومن المبالغة في المعنى قول الشاعر: 


للطيف ومنظسن , 
أندقّ لعين الناظر المتوسّم(/1) 


وفيهن 


وهذه نتيحة لا تفترق كثيرا عما انتهى 
إليه أبو هلال العسكري الذي ذهب إلى 
أن البالقة أن كان والمقى أقصيئ 
تماياته. وأبعد نهاياته. ولا تقتصر في 
العيارة عنه على آدتى منازله وأقرب 
مراتبه. ومثاله في القرآن قوله تعالى 
#يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها 
وترى التاس سكارى وماهم 
بسكارى»؛: ولو قال: تذهل كل امرأة 
عن ولدها لكان بيانا حسئا وبلاغة 
كاملة وتنا شمن الرهيفة السبالغة: 
لأن المرضعة أشفق على ولدها لمعرقتها 
بحاجته إليهاء وأشفق به لقريه متها 
ولزومه لهاء لا يقارقها ليلا ولا تهارا. 
وعلى حسب القرب تكون المحية والإلف. 
ولهذا قال امرو القيس: 
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فمثلك حبلى قد طرقث ومرضعٍ 
فألهيثُها عن ذي تماتمَ مكول 


لما أراد المبالغة في وصف محبة المرأة له 
قال: إنى آلهيتها عن ولدها الذي ترضعه 
لمعرفته بشغفها يه وشفقتها عليه في حال 
إرضاعها إياه(14١).‏ وتوقف عند قول 
الشاعر: 


خليلَ أمسى حب خرقاءً قاتلي 

ففي الحب مني وقدة, وصدوع 
ولو جاورتنا اليوم خرقاء لم نُبَل 

على جدينا ألا يصوب ربيع 


سنان الخفاجي الذي يكاد يكون استعادة 
لموقف قدامة بن جعفر قهو يرى أن الشعر 
مبني على الجواز والتسمح ومن هنا نفهم 
الدلالة في قيوله المبالغة والغلو فإن الناس 
ويستدل بقول النايغة وقد سثل عن أشعر 
الناس؟ فقال: من استتجد كذيهء وأضحك 
رديئه. وهذا هو مذهب اليونانيين في 
شعرهم.: ومنهم من يكره الغلو والمبالغة 
التى تخرج إلى الإحالة. ويختار ما قارب 
١‏ لحقيقة ودانى ١‏ لصحة. ود تنحدب قول أبى 
نواس 


وأخفت أهل الشرك حقى إنه 
لتخافك النُطَف التي لم تَخْلّق 


لما في ذلك من الغلو والإقراط الخارج 
عن الحقيقة. والذى أذه ب إليه المذهب 
الأول في حمد المبالغة والغلو, لآن الشعر 
مبني على الجواز والتسمح. 


والمعنى التخييلي عند عبد القاهر (الذي 
لا يمكن ان يقال إنه صدق وإن ما أثيته 
ثابت وما نقاه منفي)( ١‏ ؟) أي أنه نوع من 
الدعوى تخارج التفس وتريها ما لا ترى 
(ياحتجاج تمحل وقياس تصنع فيه 
وتعمل)(1١؟)‏ ومثاله على أبي تمام: 


لا تذنكري عطل الكريم من الغنى 
فالسيل حرب للمكان العالي 


فهذا قد خيل إلى السامع أن الكريم إذا 
كان موصوقا بالعلو والرفعة في قدره؛ 
وكان الغنى كالفيث في حاجة الخلق إليه 
وعظم نفعه. وجب بالقياس أن يزل عن 
الكريم. زليل السيل عن الطود العظيم» 
ومعلوم انه قياس تخييل وإيهام, لا 
تحصيل وإحكام فالعلة في أن السيل لا 
يستقر على الأمكنة العالية أن الماء سيال لا 
يثبت إلا إذا حصل في موضع له جوانب 
تدفعه عن الانصيابء وتمنئعه عن 
الانسيابء. وليس في الكريم والمال شيء من 
هذه الخلال(؟5). 1 

وكذلك قول اليحتري: 


وبياض البازي أصدقّ حسنا 
إن تأملت من سواد القغراب 


فهو يريد أن يحسن المشيب بقياسه 
على البازيء زاعما أن حسن البازي في 
بياض لونه. وإذا كان المشيب أبيض فهو 
أحسن كذلكء والشياب بالعكس. وعلة 
الحكم هذا كاذية في المقيس والمقيس عليهء 
إذ ليست نقرة النفس من الشيب ولا 
إقيالها على الشباب للون فيهماء وكذلك لا 
تعجب النفس باليازي لبياضه ولا تنفر 
من الغراب لسوادهء قهذا أيضا قياس 
خادع(59). 


اسان 


هذا النوع من القياس الخادع أو 
عدبي هد وخ لحر و سباي" 
في نقس الوقت. ذلك لأن الشعراء 
والتخطباء وجعلسون اجتماع الشتينين:ى 
وضق غلة الحكم وريدونه. وإن لغ مكن 
كزان ةق العقول ومقتضينات العقول 
رول اولك الام ما عمد كن نا 
ذل اصتلة ونقلة كما انماء شما و ان 
ينتقض من قضية. وأن يأتي على ما 
هنو ماع واشابها] سيكة عقلية: يل 
تسلم مقدمته التي اعتمدهابلا 
بينة)(54). 

وقد ترتيط براعة التشبيه بقدرته على 
(المبالقة) في المعنى. وقد ميز عبد القاهر 
بين التشبيهات نقسها على أساس ما 
تؤديه من مبالغة, فأصيح التشبيه 
المحدوف الآراة اكثن تحقيقا للمبالفة من 
التشييه الظاهر الأآداة. 

فإذا قلت: «زيد كالأسد» أو مثل 
الأسد أو شبيه بالأسد تجد ذلك كله 
عكنبيها غفلا سساتجاء شم ول كان زيذا 
الأسد فيكون تشبيها أيضاء إلا أنك ترى 
فته وكين الأول بوذا وعيدا: لأنان قري له 
صورة خاصة:. وتجدك قد فخمت المعنى 
وزدت فيه:. بأن أفدت أنه من شدة 
الشجاعة وشدة البطش وأن قلبه قلب لا 
يخاموه الرو عرولا تدحله الذعن: يحيث 
بحوهه إن الأنسو يدينه خم تقول لعن 
لقيته ليلقينك منه الآأسدء فتجده قد أقاد 
هذه المبالغة لكن في صورة أحسن وصفة 
أخصء وذلك أنك تجعله في «كأن» يتوهم 
أن الأسدء وتجعله ها هنا يرى منه الأسد 
عن القطع» ميخرع عن جنا الخوهم ريسن 
«اليقين»(5؟2). 

وفي (أسرار البلاغة) يذهب عيد القاهر 
إلى أن عكس التشبيه وقليه يمكن أن 
يؤدي إلى (المبالغة) 


وتوقف عند قول أبي نواس: 


لدى نرجس غض القطاف كأنة 
إذا ما متنحناهُ العيونَ عبيون 


وكقول ابن المعتز: 


والأقحوانٌ كالثنايا الغر 
قد صقلت أنواره بالقطر 


وقول التنوخي: 
أقحو ان معائنق 7 لشقية 


كثفور 7 تعض ورد الخدود 
وبعده وهو تشميه النرجس بالعيون: 


وعيون من نرجس تتراءى 
كعيون موصولة التسهيد 
وكتشبيه الغدران والبرك بالدروع 
والجواشن كقول البحتري يصف اليركة: 
إذا علتها الصبا من نرجس نتراءى 
كقفيون موصولة التسهيد 
وكتشبيه الغدران والبرك بالدروع 
والجواشن كقول البحتري يصف البركة: 
إذا علتها الصبا أبدت لها حبكا 
مثل الجواشن مصقولا حواشيها 


ومن فاتن ذلك وفاخرهء لاستواه أوله في 
الحسن وآخره. قول أبى فراس الحمداني: 


5252 
وال ماء في برك البديع 
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وإذا الرياح جرت علي 

ه فيالذهاب وفيالرجوع 
نثرت على بيض الص 

فائح بيننا خلق الدروع 


وكتشبيه الطل والقطر بالدموع إذا 


اليحتري: 
7 شقائقٌ يحملن التندى فكانه 


دموع التصابي في خدود الخرائد(75) 


وقد بقصد الشاعر على عادة التخييل 
أن يوهم في الشيء هو قاصر عن نظيره في 
الضفة أتةبرؤاتخ علسة ق استتتقتاقيها 
واستيجاب أن يجعل أصلا فيصح على 
موجبي دعواه وسرفه ‏ أن يجعل الفرع 
امداق .و كاله فول كمه ب هب 


وبدا الصباحٌ كان غمرته 
وحه الخليقة حين يُمْتَدَحٌ 


فهذا على أنه جعل وجه الخليقة كأنه 
أعرق وأشهر وأتم وأكمل في النور 
والخضياء مدن الصنا فابتقام لوفكم 
هذه البينة أن يجعل الصباح فرعا ووجه 
الخليفة أصلا(7؟). 

وعكل هذا النوع من التشتبيه اشد:قاثيرا 
في المتلقى وفيه خلابة وشيء من السحر لا 
يخقى مكاته. ذلك أن (هذه الدعوى ‏ وإن 
كنت نراها تشبه قولهم: «لا يدري أوجهه 
أنور ال العتسم وفرفة أحتوا أء الببدن” 
وقولهم إذا أفرطوا «نور الصباح يخفى في 
ضوء وجهه» أو «تور الشمس مسروق 
من حبينه» وما جرى في هذا اللآأسلوب من 
وجوه الإغراق والمبالغة ‏ فإن في الطريقة 
الأولى خلابة وشيء من السحر وهو كأنه 


يستكثر للصباح أن يشبه بيوجه الخليفة 
ويوهم أنه قد احتشد له واجتهد في طلي 
تشبيه يفخم به أمره؛. وجهته الساحرة أنه 
يوقع المبالغة في نفسك من حيث لا تشعر 
ويفيدكها من غير أن يظهر ادعاؤه بها, 
لآنه وضع كلامه وضع من يقيس على 
أصل متفق عليه ويزجي الخبر عن أمر 
مسلم لا حاجة فيه إلى دعوى ولا إشفاق 
من خلاف مخالف وإنكار منكر وتجهم 
معترض وتهكم قائل «لم ومن آين لك 
ذلك؛ والمعانى إذا وردت على النفس هذا 
المورد كان لها ضرب من السرور خاص 
وحدث بها من الفرح عجيب فكانت 
كالنعمة لم تكدرها المنة والصنيعة لم 
ينفعها اعتداء المصطنع لهاء(8؟). 

ومن كاذل الأشالس البلاغرة للتكميل 
عند عبد القاهر يلاحظ أنها بمثاية أوجه 
متعددة للمبالغة والإغراق. فمن ضرويه 
إلحاق الزائد بالناقص (مبالغة) في المديح. 

واصله التخييه مم يحزايد كقول ابن 


بابيك: 
ألا يارياض الحزن من أبرق الحمى ‏ ,,. 
نسيمك مسروق ووصفاك مِنْتَحَلَُ 
حكيت أبا سعد فنشرك نشره 
ولكن له صدق الهوى ولك الملل 
وكذلك بيت المتنبي: 
لم تحك نائلك السحاب وإدما 


حمّت به فصبييها الرحضاءًٌ 


مسقاو وصوره -- صورة خرج 0 إلى 
مالا أصل له في التشبيه(9؟) وما ذلك إلا 
(للتتاهي في المبالغة والإتهراق 
والإغراب)(0؟). 


8 لمان 


ومن لطيف هذا النوع قول أبي العياس 


للاتركتئتن إلىالقفرا 
ق وإن سكنت إلى العناق 


ادعى لتعظيم شأن الفراق أن ما يرى 
من الصفرة حين يرق نورها يدنوها من 
الأرضء إنما هو لأنها تفارق الأفق الذي 
كانت قية أ القاض النذين طلعه عليهم 
وأنست بهم وأنس وا يها وسيرتهم 
رؤيتها(١‏ ؟). 

وقد ترتبط قدرة التشبيه في أن يعكس 
الحقائق ويغير الأشياءء أو القدرة على 
تحسين الشيء وتقبيحه ولذلك ذهب إلى 
أن الاحتفتال :ف.«التسصمصوحصرات» 
و«التخييلات» يهرّ الممدوحين ويحركهم 
ويحدث ضربا من الفتنة في نفس المتلقي 
إلى الدرجة التى تكش ف عن قدرة الشعر 
عى أن (يكسب الدنيّ رفعة والغامض 
القدر نباهة. وعلى العكس يغض من 
شرف الشريف. ويطأ من قدر ذي العزة 
المنيف. ويظلم الفضل ويتهضمه. 
ويخدش وجه الجمال ويتخوته. ويعطي 
الشيهة سلطان الحجة: ويرد الحجة إلى 
صيغة الشبهة. ويصنع من لمادة 
الخسيسة بدعا تغلو في القيمة وتعلوء 
ويفعل من قلب الجواهر وتبديل الطبائع 
ما ترى به الكيمياء وقد صحت,. ودعوى 
الإكسير وقد وضحت إلا أنها روحانية 
بالأوهام والإقهام. دون الأجيسام 
والأجرام ولذلك قال: 


درى حكمة ما فيه وهو فكاهة 
ويقضى يما دقذ بقضي به وهو ظالم 


وقال: 
عليم بإيدال الحروف وقامع 
بح حواف وم الحو واطلله 


وللقواق رقى لطيفه 


لوهجنىى المسك وهو أهل 
لكل مدح لصار حبفه 
كم من ثقيل المحل سام 


هوت به أحرف حفيفه(؟؟) 


ومن عجيب ما اتفق في هذا الباب قول 
امن العتز ق نم القر واحتراةه بقتدرة 
البيان على تقبيحه وهو الأصل والمثل 
وعليه الاعتماد والمعول في تحسين كل 
حسن وتزيين كل مزينء وأول ما يقع في 
النفوس إذا أريد المبالغة في الوصف 
بالجمالء والبلوغ في غاية الكمال فيقال 
«وجه كأنه القمر» و«دكأنه قلقة القمر» 
ذلك لكتضه راق هذا القول ذا شطاء نشيكر: 
وقلب الصورء وأته لا يهاب أن يخرق 
الإجماع ويسحر العقول ويقتسر الطباع 


وهو("؟): 
ياسرق الأنواع من شمس الضحى 
بامتكلى طيب الكرى ومنغصي 
أما ضياء الشمس فدك فناقص 
وأرى حرارة نارها لم تنئقص 
لم يظفر التشبيه منك بطائل 


متسلخ بهقا كلون الأبرص 


ساك [59] 


طرافته دوى الانتياه إلى ما فيه من مقالطة 
المعتز: 


صدت شرير وأزمعت همجري 
وصفغت ضمائرها إلى القدر 

قالت كبرت وشيت قلت لها 
هذاغبار وقائع الدهر 


آلا تراه أتكر أن يكون الذي بدا به شيبا 
ورأى الاعتصام بالحجة أخصر طريقا إلى 
نفي العيب وقطع الخصومة ولم يسلك 
الطريقة العامية فيثيت المشيب. ثم يمنع 
الغائب أن يعيب. ويريه الخطأً في عيبه يه» 
وبلزمه المناقضة في مذهيه.. وهكذا إذا 
تأولوا في الشيب أنه ليس يابيضاض 
الشعر الكائن في مجرى العادة وموضوع 
الخلقة ولكنه نور العقل والأدب قد انتشر 
وبان من وجهه وظهرء كقول الطائي 
الكبير: 


ولا يروغك إيماض القتير به 
فإن ذاك ايتسام الرأي والأدب 


وينبغي أن تعلم أن باب التشبيهات قد 
حظي من هذه الطريقة بضرب من السحرء 
لا تأتي الصفة على غرابته. ولا يبلغ البيان 
كنة ها ضالة مق اللطف والظرف» قفإنة قد 
بلغ حدا يرد العزوف في طباع الغزل, 
ويلهى الثك لان عن الثكلء وينفث في عقد 
الوحضة فش مااضل عنك :من امسر 
ويشنية للشهزوما يطيل لسيائة فق الفكن 


ويبين جملة ما للبيان من القدرة والقدر. 
فمن ذلك اقول أيِن الرومي: 
خجلت خدود الورد من تفضيله 

خجلا توردها عليه شاهد 
لم يخجل الورد المورد لونه 

إللاوناحله الفضيلة عائد 
للنرجس الفضل المبين وإن أبى 

آب وحاد عن الطريقة حائد 
فصل القضية ان هذا قائد 

زهر الرياض وآن هذا طارد 
شتان بين اثذن هذا موعد 

يتسلب الدنيا وهذا واعد 


وترتيب الصنعة في هذه القطعة أنه 
عمل أولا على قلب طرف التشبيه.. 

فشك حمرة الوون تكمرة الخوتال كد 
تناسى ذلك وخدع عنه نفسه وحملها على 
أن تعتقد أنه خجل على الحقيقة. ثم لما 
اطمأن ذلك في قليه واستحكمت صورته 
طن :لذلنك الخجل عله فجغل علقه أن 
فضل على النرجس ووضع في منزلة ليس 
يرى نفسه أهلا لها فصار يتشور من ذلك 
ويتخوف عيب العائب وغميزة المستهزىء 
ويجد ما يجد من مدح مدحة يظهر الكذب 
فيها ويفرط حتى تصير كالهزء بمن قصد 
يهاء ثم زادته الفطنة الثاقبة والطبع المثمر 
في سحر البيان ما رأيت من وضع حجاج 
في شأن النرجس وجهة استحقاقه القضل 
على الورد قجاء بحسن وإحسان لا تكاد 
تجد مثله إلا له.. وقد اتفق للمتأخرين من 
المحدثين في هذا الفن نكت ولطائف وبدع 
وظطراكق لأ تكقر لها الكقامن الثناء, 
ولا يضيق مكانها من الفضل عن سمه 
الإطراء( 5 ؟). 
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في القصيدة المعاصرة 


0 جواد الرامي/ المغرب 


إن الكلمة أو اللقظة وهى منعزلة أو 
مسفقلة عور سيناقها مالك يهنا للها 
مغايراءلما يمكن أن تصيح عليه وهفي 
تنشغل داخل التركيب وتتفاعل مع سياق 
النص المبثوثة فيه بشكل عام. فللكلمة بعد 
مغاير داخل الشعر خصوصاء ولريما لهذه 
الغاية كانت نصيحة ملارمى لصديقه ديكا 
«إننا لا نصنع الأبيات الشعرية بالأقكار بل 
نصنعها بالكلمات». كما عرف أيضا يتلك 
العبارة «أنا مركبءه :)١(‏ حيث داخل 
التركيب تؤسس الكلمات مواقعها الجديدة. 
المغايرة لما يمكن أن تؤديه داخل حقول 
مغايرة. إتها تيرز تميزها منذ اللحظه 
الآوى: بخرقها ا تعتيره لغئة الاستعمال 
والتواصل بالقاعدة أو المعيار وبخرقها هذا 
يسعى الشاعر سعيا نحو بناء عالم شعري 
منقرد أو متميز. 


لعن افخوي التقاذاو الموتمون تالشعن 
عموما إلى إدراك هذه الخاصية الفنية 
سواء من القدماء أو المحدتين: قهذا الخليل 
بن أحمد يرّكي هذا التصور من خلال 
وضية باسك هذ التخئ الفجى قنافة: 
«الشعراء آمراء الكلام. يصرفوته أتى 
شاءواء وجائز لهم مالا يجوز لغيرهم من 
إطلاق المعنى وتقييدهء ومن تصريف 
اللفظ وتعقيده. ومد مقصوره. وقصر 
ممدوده.ء والجمع بين لغانه والتقريق بين 
صقاتئه (؟). 

كما مكتلقت عقي نحن ع ذه الموياء ف 
نظرتهم المتأرجحة بين القبول والرفض,» 
لكل مستوى من مستويات هذا الخرق أو 
المجاز أو العدولء أو التغيير» وفق معيارية 
نسبية لا ينيغي تجاوزها بشكل كلي 
ومطلقء حفاظا على العلاقة بين المستعار 


5 لمان 


منهء والمستعار لهء وبين المشيه والمشيه 
به أو بعبارة أخرى الحقاظ على معاني 
الأشمماء قن كنوه معتاها اعد عفان لا 
كب الابينت هرات و السفية 5-7 

تقه استر عن القكلذ نيو الووس هده 
الخاسيفة الفنية فق حنياغ اديه النكدية 
المعروقة موضحين الفرق بين اللغة 
الشعرية واللغة العادية* متنيهين إلى 
مجموعة من الخصائص التي تجعل من 
العمل الأدبي عملا أدبياء. خصوصا مع 
تلك الأتطلاعه الغ ارسي داكن تظنجها 
ياكبسون. والتي كان لها الأثر الكبير في 
التأثير على المناهج والتصورات النقدية 
اللاحقة, والاستفادة منها في إدراك وفهم 
حقيقة اللعة الشعرية يعندا عن التاويلات 
والانطباعات الخارجة عن القص 
الشعري. 

ولعل أهم دراسة للاتزياح هي تلك 
التى وقف عندها جان كوهن في كتابيه 
«بنية اللغة الشعرية» و«الكلام السامي» 
كلا ميفة الخاتب القبوافين 3 العملية 
الإونوا عمة مسنتقيسن] "سيق الدراسبات 
الاستشوبية التنى كنافت تشفل امتمام 
الياحثين في فرنسا. من أمثالء باليء 
وشارل يروتوء وماروزوء وكبروء 
وليوسيتزرء وقيرهم من الأسماء 
والمدارس الأسلوبية. 

ومفهوم الانزياح عند كوهن لا يقف 
فو حو زقة لسر افقط. لكت يها ختز 
أيضا. داخل لغة العلم يشكل طفيف 
وقليل أو بعبارة كوهن «يدنو من الصفر» 
على عكس حضورهة المكثف داخل لغة 
الشعرء أو ارتقائه إلى «أقصى درجة». 
لكن على ألا يفهم من الانزياح ذلك الخرق 
الأعمى والمعتوه الذي ينخر انسجام 
النص ويحيل اللغة الشعرية إلى عبث أو 
متاه في مكاه. بل لايد من مراعاة قانون 


التواصلء وإلا فإن النص سيفقد طاقته 
التخيلية الخلاقة. فالانزياح عند كوهن 
وخطا متعيو ويد فس وزاقة الوأقوف 
إلى تصحيحه الخاص. ويمكن تحليل 
ميكانيزم صناعة ماهو شعري إلى 
زمنين: 

١‏ عرض الانزياح 

" نفي الانزياح (7) 

وفق هذه الأوالية المركزية. ركز كوهن 
على مستويات الانزياح المتعددة داخل 
الففييرة المسوهة. مبرز هر السقوع 
الصؤزتي (الحظة) أوغل المستوى الدلالى 
ندا تتضينة من الأتمان والتسدين 
والوصلء ثم مستوى ترتيب الكلمات. 
وقد خص كل مستوى من هذه المستويات 
بقصل محدد في كتايه «ينية اللغفة 
السغورصة ! إتطلا قاعين الحضتناء ات دقلقة: 
وأوجه الحضور والغياب للانزياح عند 
شعراء المرحلة الكلاسيكية والرومانسية 
والومنزيةتدافعا ق التوقت تفسة عن 
الجانب التواصني في الشعر قائلا: «إن 
الشعر شأنه شأن النثر. خطاب يوجهه 
المؤلف إلى القارىءء. فلا يكون مقهوما من 
طرف ذلك الذي يوجه إليه إن الشعرنة 
عملية زان وكين مدنا رشي قدا شد 
الانزياح ونفيه. تكسير البنية وإعادة 
التبنينء ولكي تحقق القصيدة شعريتها 
ينبغي أن تكون دلالتها مفقودة أولاء ثم 
يتم العثور عليها. ودّلك كله في وعي 
القبار ع هذه العقارحة الكا رض وين 
الذهاب والإياب من المعتى إلى ققدان 
المعن: كع مدان المفتى إل لمعنس 
تشكل الأداة المشتركة لأكير أنماط الصور 
الكتلاقة الى وسهاهنا + 40 ) :تان 
كوهن يلغي بصرامة كل انرياح يكسر 
عملية التواصلء ولريما لهذا السبب كان 
له موقف صارم في حق السورياليين. 


لرمإن /13 


وخاصة عبارة أندريه بروتون الشهيرة: 
«لا أخفى أن الصورة الشعرية الأقوى 
هي التي تمثل بالتسبة لي درجة قصوى 
من الاعتباط» (2). فلا تمثل هذه القولة 
بالنسبة لكوهن شيئا يذكرء فالانزياح 
ليس مطلويا لذاته. حتى ينعرج عن أداء 
وظيقته. ولكنه عملية مقصودة تيعد للغة 
إيجابيتها التأثيرية والتواصلية؛ ولتخلق 
فسحهة بين الشاعر ونئصه. وبين النص 
والقاريىء. 

من خلال هذا التصور إذن ٠‏ تبرن 
أسئلة عديدة: لما الانزياح؟ هل كل انزياح 
يعتير ذا قيمة شعرية؟ وكيف يمكن 
البرهنة على ذلك. خحصوصا على مستوى 
تحليل العمل الأدبى؟ واتطلاقا من أى 
معيار يمكن تحديد انزياح الشعر»؟ ‏ 00 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة نجدها 
واردة عند كوهن نفسه. إلا أن إثارتنا لهاء 
ليس معناه الرغبة في التككريرء ولكن 
لتاكيد أن البحث في حدود الانزياح فضاء 
واسع تختلق حوله الآراء والتصورات 
فليس كل انزياح يعتير شعراء كما لا يعتير 
كل كلام منظوم شعرا. فالانزياح إذن 
انزياحات: فهناك الانزياح الفني الشعري 
النابع من أعماق التجربة. والمتوقد 
بإشراقات التأمل والمزج بين الأشياء. 
وهتاك الانزياح الناتج عن التمحل ياسم 
الحداثة. والذي بيغت فتوة اللغة 


والانزياح السياقي أو بتعبير مولينو 
وطانان. أنها الأشكال الكبرى الشى يمكن 
حيرا بحرايا كته هذة الانؤياكنات: لكى 
الخاصة الكى كقتلف عدن لقه المقطق أو 


كما عبر عن ذلك الشاعر القرتسي سان 
حون بيرس يقوله: «سأطردك أيها المنطق 
من حظيرتي» (1). 

6 اتسي هين ساف الدع 
شكنه وذ الأدو رساك دلخل مدان 
وأحاسيس المتلقيء يقول ملارمي: 
«شعراخة بالعنة الجدة تلك الك يمكن أن 
أعرفها بهاتين الكلمتين: أن يرسم 
(الشاعر) بدل الشيء الآثر الذي يمكن أن 
تحدثه» (8).: ولا شك آن الارتقاء لهذا 
الشأن هو الذي يطبع اللغة بطابعها 
الإيجابي ويجعلها منفتحة ومشرعة أمام 
التأويلات العديدة. يعيدة كل البعد عن 
متعناها العاغويى الفددى: |3 تكلق فسافة 
جمالية تتسع أو تضيق وفق ناتية المبدع 
وقدرته الخياليةء وقدرة القارىء على 
الغور والإصغاء لهذا الأثر الذي تتركه 
قينا لغة الشعر. وفي عبارة الجاحظ دليل 
مقنع حيث يقول: «إن الشيء من غير 
مغذنة اعذبء وكلما كان أيعد قي الوهة 
كان أطرف وكلما كان أطرف كان أعجب» 
وكلما كان أعجب كان أبيدع» (5). 

قشوء هذه العغطيات ستق ف عنض 
الانزياح الشعري في يعض المقاطع 
المتغدرى اللعسامم 2 ايها ها كيوقه 
للمعيار. وتجليا لمستويات عديدة من 
الأحالات الشى تحول ستن التض نضنا 
منقتحاء متداخل الدلالات. تسري بداخله 
تموجات لها أيعاد جديدة وموحية 
ما ححاء اك تجا رن كعد قارو كقينا تناه 
معارسة القراءة: 


يقول يدر شتاكر الاب [14) 
تلتف حولي دروب المدينة 


حبالا من الطين يمضغن قلبي 
ويعطين. عن جمرة فيه. طينه 
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حبالا من النار يجلدن عري الحقول الحزينة 
ويحرقن جدكور في روحي 
ويرزرعن فيها رماد الضغينة 


يقول آمل دنقل: )١١(‏ 


الأرض مازالت. بأذنيها دم من قرطها 
المتروع 

قهقهة اللصوص تسوق هودجها.. 
وتتركها بلازاد 

تشد أصابع العطش المميت على الرمال 
الأرض ملقاة على الصحراء.. ظامئة 
وتلقى الدلو مرات وتخرجه بلا ماء 
وتزحف في لهيب القيظ 

تسائل عن عذوبة نهرها 

والتهر سممه المغول 

وعيونها تخبو من الإعياء. تستسقي 
جذور الترك 

تنتظر المصير المر.. يطعنها الذبول 


أساسا. مما يستدعي حضور القارىء 
الإشكالي. والتطلع بوغي تحى توليد 
دلالتها وتزكية حضوره القعلي عبر فعل 
التأويل. 

وقصيدة «جيكور والمدينة» تستهل 
وأول ما نلمسه عند الوقوف على هذا 
احتقاظ هذا النموذج من حيث تركييه 
ينظام الجملة العريية. 

ويناء على ما تقدم يمكن القول إن 


الانزياح يشكل عتية (البداية) في فتح باب 
القراءة. 

والسياب في نموذجه هذا يجمع بين 
متناقضات لها طابع محسوس بأخرى 
مجردة. من أجل الكشف عن حدة الألم 
والمعاناة التي تحيط به وتستبد بمشاعره. 
ولتشخيص كل ذلك وظف الشاعر فعل 
«تلتف» في مستهل قصيدته للدلالة على أن 
الوضع غير عادي وبسيط. وإنما يعيش 
(الشاف) حالة خصدان وامعاق بتاع 
هذه الفقرضية من خلال ربطه بين عتاصر 
معجمية تلمح وتشير لذلك. 

فالعلاقة نين «ظتف» و«ذووب المدينة» 
ضوع عن اللنافرة أستاسع لأ الفقيل 
«يلتف» يستدعي قاعلا حيا يقوم بحركة 
محددة لغقاية مقصودة:. على عكس 
دروت الديدة + التي اله تتسجيم مسنم 
مقومات القعل. «قالدروب» اسم جامد 
يحدد المكان: ويأخذ داخل الذاكرة أو 
الحرف حيزا دلاليا محدودا, ويمجحجرد 
الريط بينه وبين الفعل التفء تنعدم إذن 
أل اتقضي بلالتهما الادية الت اسمن 
مسافة تجدايكة لها انشسكامها الخاصض: 
مضقيهة على اللغة المستعملة. معنى 
إضافيا غير الذي تحمله وتظهر به في لغة 
الاستعمال العادي: إذ يمكن مثلا لنفى 
هنذا الاماساع أن ستمرل فمل وظلضس» 
بفعل آخر مثل «تحيط» بما أن هناك 
حضورا «للدروب» ولكن القعل «تلتف» 
يضمر معاني ودلالات أوسع وأكثر 
إيحاء. 

كما يعضد هذا الانزياح ارتباطه 
المباشر بالأآبيات الشعرية اللاحقة: أى 
الصقة الى أعطاها الشساغر لهذه 
«الدروب», والني تقوم هي الأخرى على 
التنافر والتشويش «حبال من الطين 
تككن فليين» لا قدعدو لتاق النوهلة 
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الأولى من خرق متعمد أو بعبارة كوهن 
هن ككل سروك ان نفعت هناك بحيال 
من الطين ولم يسيق لذا آن رأيناها بهذا 
الخذكل عيناء أو اعتز كينا مكل بهذا الكفمر 
في حياة لغتنا التواصلية: بل يسند إليها 
الشاعو ]يكنا صة تحال والمعقص الذئ 
يصدق عليهاء وهو الريط والشنق إلى 
خصوصية ليست من صفاتها وهو قعل 
لضع «يمكنقن كلبي ٠»‏ والتدى يمعي 
ويتطلب كائتا حيا له فم وأسنان يؤّدي 
مثل هذه الوظيفة فآية علاقة يريد الشاعر 
أن يقيم يا ترى من خلال هذه الانزياحات 
المكثفة؟ 

قالحيال تتميز برقتها وصلابتهاء 
فأسقط الشاعر أو اختار مثل هذه 
الميوات:فاضفاها عن الدرون الضيقة 
الشبيهة بالحبال التي تخنق الشاعر 
وتقلق راحته. حتى يكتمل البعد الخيالي 
الذي رسمته الصورة الأآولى ويتقلص 
جمد الاتتزياء السابى تاملا مكلا 
للانزياح اللاحق وفق نسقية محكمة. 

إن الشطاعر مه خثلال نمزو امور 
السابقة يرست الحدود الفاضلة عي زقرية 
جيكور التي تحترق في قاع روحةه) 
والمدينة التي يتسع عمرانهاء فتضيق 
الخناق عليه. فالحقول يطبعها عارية: إن لا 
لباس غير تربتها ونياتها والحبال 
باعتيارها صفة ترمز لضيق الدروب, 
الك كاؤالت مسا فذهنا كتيسن بو ققد إلى 
دون الول السارية كلذ هنا يقياتا 
وضغينة. ولتقريب المسافة أكثرء ولإدراك 
ذلك بوضوح يمكن إرجاع العناصر 
اللغوية إلى مرجعيتها وأصولهاء فيتحول 
بذلك المقطع السابق الذكر إلى الشكل 
التالي: 

تلتف حولي دروب المدينة 

-حيالا يمضغن قلبي 


حبالا يعطين عن جمرة في قلبي 
طينه 

-حبالا يجلدن عري الحقول 

- حبالا يحرقن جيكور 

-حبالا يزرعن في جدكور رماد 
الضغينة 

من الواضح أن هذه الأقعال قد أسندت 
إلى غير قواعلهاء وفي غير آمكنتها العادية 
من وجهة نظر نحوية. إلا أنها مع لغة 
الشعر ومن خلالها تكون أكثر تأثيراء مما 
تحمل نكناء القراوة قشنا مقتويها 

أمافي نموذج أمل دنقل فإن أول ما 
نياشره في قصيدة «الأرض.. والجرح 
الذي لا ينفتح». هي صورة الأرض التي 
تأخذ مواصفات الأنوثة دون أن تكشف 
عن دلالتها بشكل صريح وواضح. بل 
تخفي دلالتها وراء معجم يكتنز مجموعة 
من الدلالات الإيحائية التى تأخذ بعدا في 
أحاسيس وشعور القراء. واختيار الشاعر 
هذا لم مكن مجائياء إثما عملا مقصؤا: 

كناك رسع ستحادو اول :محا رتنا 
يخصوصها هو كون الشاعر قد أسند 
إليها مجموعة من المواصفات والأفعال 
التى تخلق تنافرا إذا اندمجت وارتبطت 
بها ك (الآذنء القرطء الهودج, الأصابع. 
العطشء. تضيع صرختهاء تلقي الدلو, 
تزحقء. تسآلء العيون: الانتظار), وتوالي 
هذه الواضفات تشكل ابيع ومتظله 
يجعلنا ندرك بأن الأرض التي يبتحدث 
عنها الشاعر هي المرأة التي تعاني ألم 
الحياة. وحيرة المصير. أمام ذيول هذا 
الواقع وشيخوخته. وقد نستند في ذلك إلى 
الصورة التي أعطاها للأرض «الأرض 
مازالتء بأذنيها دم من قرطها المنزوع)» 
أو (عيونها تخبو من الإعياء)» أو (تنتظر 
المصير). لكن نظرة أخرى متعمقة في 
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المعجم المستعمل في هذا المقطع. يجعل 
الشك يتملكنا فيما ذهينا إليه على المستوى 
اولاق كن هذ التخص اخضن والأسيماء 
(العظكن امال التقول» الصهضراكء 
الذلق اللا التيدف: القيطله الذين التحدون: 
الأآشواك. الذيول)ء تتم بشكل موفق نظرا 
للترابط المنسجم فيما بينهاء ويمكن أن 
تيرز ذلك على الشكل التالي: 

العطش ‏ الرمال 

الخيول الصحراء 

الدلو _الماء 

اللهيب ‏ القيظ 

النهر الجذور 

الأشواك _الذبول 

فكل هذه الأسماء تدخل في حيز واحدء 
يمكن نعته بطقس الصحراءء. وطبيعته 
الجاقة وحياتها القاسية. لكن غاية 
الشاعر ليست هي إبراز المعالم الجغرافية 
والطبيعية» ولكن ما يتغياه أعمق بكثير أنه 
يطمح إلى تشخيص واقع الأرض العربية» 
وبالخصوص ذلك الجانب منها الذي 
يعتبر مقود العالم, في ساعة ولحظة هيمنة 
الألة. ولا يمكن إدراك ذلك إلا داخل 
القصيدة بكاملهاء وليس فقط ف المقطع 
السابق الذكرء حيث بعده مياشرة يقول 


الشاعر: 

الأرض تطوى في بساط النقط 
تكون إذا تفتحت 

اللفائف 

رقصة وهدية.. وهدية للشار في 
أرض الطغاة 

ديثارها القصدير مصهور على 
وجناتها 


زنارها المحلول يسأل عن زناة الترك 
والسياف يجلدها وماذا يعد أن 
فقدت بكارتها.. 


وصارت حاملة في عامها الألفي من 
ألفين من عشاقها 

لا الخيل بغسل عارها القاسى.. ولا 
ماء القرات 1 


فسن بكلان هذا الفط وعوينابتب 
تتضح معالم الأرض التسنى يقصدها 
القناعمو فسهذا أنها سنت المزاة كنا 
توهمنا منذ البداية؛ بل هي قطعة جغرافية 
عو عالقا العرمى: ذلك كفس معيزات 
وخضاضن الأسماء والأفهال الح سيق 
إن اعقرت اوزياها عن لوقتو نوها 
للعادي. فالصورة التى أعطاها الشاعر 
للأرض. والتي هي من خصائص الكائن 
الحى (الأدن) كو الضحررة الكملة لها زد 
من قرطها المنزوع). تبدو واضحة الآن 
ويمكن اعتبارها على المستوى الاستبداليء 
آباراء أو خزانات البترولء وغيرها من 
أساليب الحفر. ولقد اهتدينا إلى هذا 
الاستنتاج من خلال الأبيات الموالية كقول 
الشاعر (تلقي الدلو مرات.. وتخرجه بلا 
ماء)» فليس المقصود هنا الماء العادي 
الذي يشربء والآبار ليست آيار ماء. 
ولكنها آيار نفطء والأرض ليست هي 
الراء والحنيية ولكتها الأركن الكريية 
التى ترضتخ تحت تكالب السياسة 
الأوربية (تنتظر المصير المر.. يطعتها 
الذيول). وتبدو هذه المقصدية أكثر 
وضوحا عند نهاية القصيدة حيث قال 
الشاعر: 

قد شوهته النار 

هل يصلح العطار 

ما أقسد الدهر (ص١١١)‏ 

قما كان لنا أن ندرك هذه الخاصية. لو 
اقتصرنا على المقطع الأول من القصيدة أو 
البيك النواحد, ومن هنا ككاك: صبحية ا 
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ذهبنا إليه. حيث قلنا إنه يستحيل عزل 
البيت عن سياقه وعن انسجام عناصره 
مع باقي البنيات الكبرى والصغرى 
والتفاعل الحاصل تهنا ومن خلال هذا 
كله يكن التوقوف عند الانزياهات 
الواردة في النص دون كلل ولا مللء وشعر 
أمل دنقل يتسم بخاصية وضوحه 
العنامش كيات اخ اليد يضرع 
بأولهاء وهذا دليل على عمق التجرية 
الشعرية عند الشاعر وعنايته بيتاء 
القصيدة ومعماريتها. 

وأغلب التجارب الشعرية الرائعة تتميز 
بهذه الخاصية: فالسياب؛ وصلاح عبد 
الصبورء وعبد الوهاب البياتيء وعيد 
المعطي حجازيء ومعين بسيسوء وأمل 
دنقل: ومحمو دروي ش» 
وآدونيسءوسميع القاسم. وسعدي 
يوسفء والمجاطي.ء والخمار الكنوني.. 
وغيرهم. نجد الانزياح لديهم يشكل 
حضورا قويا ويعطي للقصيدة بعدا 
جماليا. على ألا يفهم الانزياح هنا كعملية 
الية يخضع الشاعر شعره لها عير 
مدتاعة رتكلق لأخبانة ادناه القا روعي 10 
الانزياح الأسلوبي جزء لا يتجزأ من 
سياق القصيدة كلية. ولقد برهنا على ذلك 
من خلال وقوفنا على بعض المقاطع 
الشعرية, مع ملا حظدنا أنه يصعب نفى 
الانزياح نفيا مطلقا على المستوى 
الاستبدالي. لأن في ذلك خنقا لدلالة النص, 
على عكس ما يسمو به النص الشعري من 
انفتاح. فالشاعر حينما يخرق اليعد 
المنطقى للغةء فإنه يتحو نحو خلق علاقات 
حديدة تقاسسى يان مقردات كلماتة: ركذا 
توقه إلى ترجمة أحاسيسه عبر خروجه 
عن المعادل اللغوي المألوف وشحن 
قصيدته يأبعاد إيحائية تلمح و 


عديدة. 


تثير أشياء 


اجان كوهن «يْنية اللغة الشعرية, 
ترجمة: محمد العمري ومحمد الولي. دار 
تويقال للْنشر الدار البيضاء _المغرب ص .4١‏ 

(؟)-الحصري القيرواني دزهر الآداب» تحقيق 
محمد علي البجاويء الطبعة الثانية ص '177. 

* لقد ميز الشكلاتيون الروس بين اللغة 
الشعرية واللغة العادينة من أجل تدعيم 
تصورهسم الذي يؤكد على أدبية الأدب. انظر 
مقبال جاكوينسكي «حول أصوات اللفة, 
المنشور سنة .م والذي يذهب فيه إلى أن 
الفرق يتضح من خلال الهدف الذي تتوخاه 
الذات المتكلمة في كل لحظة وحين. 

انظر ترجمة إبراهيم الخطيب «نظرية المنهج 
الشكلي نصوص الشكلاتيين الروسء الشركة 
المغربية للناشرين المتحدين. الطبعة الأولى/ 


مثا ص 781١‏ /لا, 

(؟) جان كوهن «بنية اللغة الشعرية؛ ص 
15 

(4) نفسه. ص ١9/7‏ 


(6) تقسبه, ض ١51‏ 

(3). -عندومةا عورتقمدنآ د دمتاسهمهه1" 
,بعدندسة؟' .1ه ممنامكة .ل "تدعدم ها عل عدون 
قوط ,عمصم2 - عل عجتساندس ينس كمعمم 
12221 | 

(/) سان جسون بيرس «الفلاك ١‏ ضيقة» 
ترجمة مضطقنى القصري. الداي التونسية 
للنشر 191/7 0 

(4) كوهن «بنية اللغة الشعرية؛ ض7 بل 

(5) الجاحظ «البيان والتبيينه تحجقيق عبد 1 
السلام مازون: ج١‏ ص.85, .... ْ 

)٠١ 3‏ بدر شاكر السياب «أتشودة المطره دار 
العودة ‏ بيروت, الظيجة الثانية 19417 ص 5 0 

(1!) ادل مل بالاسال الشعرية لتكاملة. 
دان العودة يروت ص ٠.137‏ 
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النس الأدبع : 


البئنيةوالد لاله 


إن موضوع البحث اللساني. لا يتجاوز في 
أقصى حدوده ‏ الجملة. 

كماهو الشان عند فردنان دو سوسير / 
*1ل1.5411551. فاللسانيات البحتة. تقف عند الكلمة 
أو التركيب. بخلاف البلاغة القديمة. التي تسعى إلى 
تشفير قواعد عامة؛ قصد يناء الخطاب. إلا أن كثرة 
تصنيفاتها المعيارية. وإلغاء الأشكال اللفطية؛ 
جعل موروثها ضعيفا. أما في تقليد بالي / لا-28.481 
فإن الأسلوبية قد اهتمت بتداخل اللفظ / 5710715 
وا ملفوظ / 530101471071؛ اكثر من نظام اللفظ 
وحده. أدى ذلك إلى قصور في نظرية الخص. لأن تلك 
الاهتمامات. عيبارة عن ملاحظات متفرقة. ترتيط - 
في أغلبها ‏ بالاداب العامة. 


اسان ] 


إن مفهوم النصء لا يتمركز في مستوى 
قركة الجملة: الحئلة اذوه التركيي» 
الخ...) بهذا المعنى. وجب التمييز بين النص 
والفقرة. لأن هذه الأخيرة. عيارة عن وحدة 
طباعية. مكونة من مجموعة من الجمل. آما 
التصن: مسقيو اذم تحئلة واشوة كنا يكن 
هيازاةاهؤٌ تن مكاملة, إلة آنه يحو كط لقا 
من ذاته وحدوده (وعلى الرغم من ذلك فإن 
أغلب النصوص غير مغلقة). إنه عبارة عن 
نسق لا يطايق. النسق اللسانيء نكن تربط 
بينهما علاقات متعددة: علاقة المفارقة 
والتشايه في الوقت نفسه. فالنص بالمفهوم 
الهلمسلقفي 1 لت1 1 لان اد اطاط 11 نسق 
واضكه لار قائله تق الخو ين الذلؤلات: 

وإذا كانت الخملة اللفظبة تعمل مكرتا 
فونولوجية/ 21101101001018 , 
تركيبية / ]2118710101لا5 ودلالية/ 
07101015 فإن النص يشمل 
المكونات نفسها. على الرعم من عدم 
تمركرّها في مستوى واحد. ففي كل نصء. 
نتحدث عن المظهر اللفظي: (عبارة عن 
مخاطم اسان +الشكة نو تولوحية: 
تحوية الخ إن وللظلير التركيين: نلا 
يرجع إلى تركيب الجملء لكن إلى العلاقات 
بين الوحسدات التصيسة/ 803 
115 (الجمل. الفقرات؛ الخ....). 
وأخيرا المظهر الدلالي. حيث تداخل 
الوحدات اللسانية. إن كل مظهر من هذه 
المظاهرء يرتبط بإشكالية معينة. ويفضي 
إلى نمط معين من التحليل: يلاغي» سردي, 
موضوعاتى. يهذا المعنىء قالدراسة 
القمايللة النمن لا كتقير له فرها متهت 
بعض اللسانيين التوزيعيين يتحليل 
الخطاب (هاريس / 118181815 وتلامذته). 
حيث يتم تجزيء النصء إلى مجموعة 
عناضر تدخل في علاقة تحوليبه (ق هذا 
الإطارء وجب التمييز بين التحولات 


التوليدية والتحولات الاستطراديه.). وفي 
الوقت نفسه. ظهرت أيحاث موازية. 
امتمعث ينكاهين اللحيلنة ونا لف ]هنا 
مرجعية لجملة سابقة: الروايط. 
الحنما كو الك 

إن المظاهر الدلالية واللفظية لنص 
معين. تكشخف عن إشكالات؛ يجب 
دراستها داخل نسقها الخاص. (تجدر 
الإشارة إلى أن يعض تحليلات المظهر 
الدلاك للحن تتطلق مدق منتظو و مشطق: 
بيكير/ 1-812161218.ى. حلل الخطابات 
الممروضة. قتوصل إلى خطاطتين 
أساسيتين: ثيمة التحديد ‏ التوضيح 
والاشكال ‏ الحل. كل منهما يعرف تنوعا 
يواسطة عمليات تتكرر وتتتناوب 
باعتبارها: حذفاء تبادلا. جمعا وترايطا. 

يعد سنواتء ظهرت في فرنسا أبحاث 
سيميائية/ 5830110110178 (جوليا 
كريستيقا/ 1-16115111/8). حاولت 
لورة تظلسرية عفافة للحسن: مسرو له 
معاني دقيقة والذي لا ينطبق على كل 
متوالية من الجمل. ‏ ' 

أماافراسة المظين الشركدى لخضن معن 
فتستند إلى التحليل الجملي. حيث يتم 
اختزال الخطاب في جمل بسيطة ومنطقية. 

مكونه في أغلب الأحيان ‏ من فاعل 
ومحمول/ 215101041 واحد أو اكثر 
(مثل: الفاعل الذات/ 510115517 والفاعل 
الموضوع/083587.) حسب التموذج 
المقترح الذي يمثل حضور محمولاتء قد 
تكون صفات أو أفعال. تكشف عن 
جملتين ذريتين. قالجملة ‏ مثلا - : الطفل 
منطقيا من حملتين ذريتين متتاليتين: 
أطفل. آيبكي. إنها جملة توازي ما يسميه 
جاك دوبوا/ 1.2118015 بالجملة 
الصغفرى. وسوف نيين العلاقات التي 


88 لبان 


تنسج يبن الحمل من خلال ما سنتناوله. 

داخل كل تحن تتم كز فلافة انظلية: 
النظام المنطقى: عبارة عن علاقات منطقية 
تربط بين الجمل: السيبية: الانفصال. 
الأتصبال'التضطين: الخ فالسعيكة:غالكا 
ماتحدها ف التخنع ص السردية: إنها 
ليست مفهوما بسيطا. لكن تجمع شروط: 
الؤجوذة النتاتي الحوافق الخ كما تكون 
مستطردة في الخطاب الديداكتيكى. النظام 
الكزفتى: تمه إلى توال الأخوات 
الستكادة عن ريق الخطان: الذاتنا 9 
تقدم إلا في حالة الخطاب المرجعمي 
االتكهين: بالهدؤة:الرمقة كما زهو الشبات 
في الحكاية أو السرد. ويكون غغائبا في 
الخظاب غتن التكدحيصئ (الشعر القتائى): 
وبدرجة أقل في الخطاب الوصفي 
(الدراسة السوسيولوجية التعاقبية.). أما 
حفن الأتماط التصبة؟اليسوسينات: 
المأكرات: السيرة الذافية: الأسيزة الغيرية 
الخ.. فيطقى عليها النظام الزمني. 

حالة السرد: 


إن التطام اللفسوع اذى يتجناوز 
الجملة. يدرس باعتباره خطابا. إن النص 
الميردي الدى ستتجيت طثه غبانة عن 
نص مر جعي؛ يعمد سريان الزمن. أما 
الوحدة الغلها الحملة: الك تكو هآ داخل 
ال ا 07 
مجان تلوق مون إنها كتامدة أغنسي 
القدجلات السروديتة الجذيفتحة : 
بروب/ مم850./آ. في تحليلاته للحكايات 
الشعبية الروسية. لفى ستراوس/ دأباع.! 
51155 في تناوله ألا تتظورة: حيت 
يثم الإستناد على صقتين مر تبطتين يكل 
فاعل. لكن على الرغم من اجتماعهاء ققد 
تككن فسا لبجور تمن القكو لاف أن 
الوسائط المحتملة. والمتحكمة في الاتتقال 


من الواحد للآخر. لتلخيص الطايع لذلك. 
تحلى ذلك فيمايلي: 

1- كوتجاس/ندعهه] .5 ومارتدام 
270104 5.514 : صنفا النصوص السردية 
حسب النتيجة المتوصل إليها عن طريق 
توعية الوتمتاظة فميي | أريعة عقاف 
مصغرة: (من الوساطة.) 

أ-غباب الوسيط / 3211:0147151:1. 

ب فشل الوسيط. 

ج - تفوق الوسيط 

د-* » * تفوق الوسيط, 

أمايعض الأيحات. فاعدترت هذد 
الأصيتا.ذات أعات دفرافنة. تحمل غل 
قوواط انق 

ب - كلود بريمون/ 0881821051 : 
حاول في نمذجته يناء أحداث سردية عن 
طريق وسائل مختلفة. يعمل على تقايل 
سيرورة التطور والاختزال. تبعا للانتقال 
هن سالكةاسلبيية إلى احوى إيكابية 
تالشهية الشتخضية | أو العكس »إن 
سيرورة التطور بدورها. تعرف نوعا من 
التجرّىء. استنادا إلى العوامل التالية: 

أ بالمدة الزمنية للسرد: حيث يعمل 
البطل على امتلاك الوسائل المساعدة 
للوصول إلى الهدف. 

ب البنية الداخلية لفعل الامتلاك. 

ج ‏ علاقات اليطل بالوسائل السابقة. 

ممايؤدىي إلى زبادة الاهتمام بهذه 
الومبجاكل اعكاوهنا تحويوات قالضة 
ويسيطة. لكنها تعمل على ترهين 
الامكانات البنائية للحيكة. 

واغطاء: مميزات: مغيئة لنظام النقضص 
السردي. 

ع مدفنة الذكنن التضوال النوسحال 
المختلقة للوساطة. لأن التحليلات السردية 
تعني بالكشف عن التحول من الايجاب 
إل السلي آى العكتن: كما تلا حظ تخولات 
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كنوت ة الشيرى اقدوال نحن الخدووية ال 
اللذة أو العكس. من الجهل إلى المعرقة. من 
الحدث إلى ترهينه. ومن جهة أخرى فإن 
تطبيع الأحداث. لا يتم فقط بيوأاسطة 
إعنادة التعشيهة: لكن يترامانة الحكسل 
الاختيارية. 

إن ترابط مجموعة من الوقائّع؛ يرتبط 
مباشرة بنمذجة شكلية. 

وخكالاقا:المكقة هنع كدالتكان: 
التسلسل/ 8210141101013/1131 , 
عندما تكون الاحداث على النظام التالي: ١‏ 
؟ - 5. التضمين / '1521011-8551881153/1, 
يكون نظام الأحداث كالتالي: .١117-١‏ 
وأخيرا التناوب / 013/151/1 800181814 , 
يكون نظام الأحداث كالتالي: 

."-١-5-١‏ إن هزه الأنماط الثلاثة 
الأساسية. يمكنها أن تترايط فيما بينها أو 
مع أشكال أخرى من النمط نفسه. 
قالتسلسل العام للأحداث داخل نص 
معين. حيت هيمنة النظام السببيء 
تتداخل هذه الأنماط. 

إن حل التحليلات المعتمدة على هذه 
الأنماط. تيدو واضحة ونسقية. لكنها تيقى 
دائما ‏ مهددة بالانسياخ إلى شمولية 
كبيرة. كما تلاحظ مفارقة داخل المحاولات 
التقليدية للدراسات الأدبية. عندما نقارنها 
بالتقسيمات التي تلخص مجموعة من 
الأعمال؛ التى تعكس حقيقة الإشكالات 
المطروحة ‏ لاحقا ‏ على علم السرد/ -8]410 
810100115 6. لقد ارتيط هذا التقسيم 
بنورمان قريدمان/ 11481121 2/.17150810. 
حيث شكل مثالا خاصاء لعمل شكلي 
ووصفي لم ينظر له يعد. 

إن تقسيم قريدمان:ء يعمد إلى يعض 
التعارضات الثفاكية والقلافية: 1ت 
الحدث. الشخصيات. القكرة. كما هو 
الشأن في شعرية أرسطو.  "‏ البطل 


الاتكاي أى السالنحي والقتاوعة ات 

الحدث الذي يكون فيه اليطل مسوّولا عن 

كل شيء. ؛ - تطوير واختزال لحالة 
ِ- 


امشعةالتوعه زنتخهة ): 


أ- حبكة الفعل: إن السؤال الأساسي 
الذي يطرحه القارىء. هو: سيحدث بعد 
ذلك هت كنك الحيعة حول الأشكالت 
وحلها: إلقاء القبض على قاطع طريق. 
اكتشنكاف التاق العخور عل كي 
الوصول إلى كوكب آخرء الخ.. إن هذه 
النماذج كثيرة في الأدب الذي حقق نوعا 
فكو انالك سنن جدزيزة الكتغوة 

ب - حبكة اميل ودرامي 
/ 10155 111:1-0014318710: حيث يعرف 
البطل الإيجابي الضعيف. متوالية من 
الألام؛ على الرغم من كونه لا يستحقها. 
حيث ينتهي الندصء نهاية حزينة. ويثير 
الشفقة لدى المتلقى. إن هذا النوع من 
الحبكة. تتواتر في الرواية الطبيعية خلال 
القرن التاسع عشر. مشال: -101 18550 
لاخ 1.1.8508 الا81. 

ج - حبكة التراجيديا: يكون البطل 
إتحاشاء لكته مستؤول عن الامة: إل آنه ل* 
يكتشف ذلك إلا في الأخير. أما القارىء - 
فيهذه الحالة ‏ فيعيش ححسالة 
التطهير/ 08111812515 مثال ذلك: 
أؤديب ملكاة الملك لمر : 

دم ككة العقاقء لا تكوون اليطيل 
إيجابيا في نظر القارىء. لكنه يقبله لبيعض 
مميزاته. لكن الحكاية:؛ تنتهي بفشل 
البطل. مثلا: :181811017136 / تارتوف. 

ه . حبكة الخداع: إن تقسيم فريدمان 
غير المحدد. يتضمن - منطقيا - مجموعة 
من المقولات: شخصية محورية عنيقة 
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تنتصر بدل أن تعاقب. مكلا: فانتوماس/ 
كخ 01 1 الث 1. 

و الحبكة العاطفية: بمثاية تلخيص 
للحبكة الميلودرامية. 

حيث يكون اليطل الإيجابي. ضعيفا. 
لكنه يتجاوز مجموعة من العوائقء 
لينتصر في الأخير. 

رز الحبكة الدقاعية: ترتبط بالحبكة 
التراجيدية. فالقارىء يتعاطف مع البطل. 
حية يظهن اخترامة وقيؤلة: 

 "‏ حبكة الشخصيهة: تتضمن مايلى: 

أ- حبكة النضج: حيث البطل الإيجابي. 
لا يملك تجرية. قيكون ساذجا. لكن 
الأحداث تكسيه تجرية. مثال ذلك: 
بورتريه الفنان. لجويس. 

ب حبكة المكافآة: يتحول البطل 
الإيجابي نحو الأقضلا. لكنه ‏ في هذه 
الهالة مكو ترشيحة والأ ف زسباناتقنه 
الفنارةة ختلا ل شتارة :آله 1 لقي 
نوات هنا كتاذل عن كتفكفيه اقحاه هذا 
اليطل. مثال ذلك -الشناط 11 1 1 تاآف.] 
1101 “لالخ ]! ثخارا ط1اننا. 

ج - حبكة الاختيار: حيث تدخل 
الشخصية الايجابية اختبارا داخل الأحداث 
الصعية. لكن لا تعرقف مدى قدراته على 
تجاوز ذلك. 

د حبكة الانحلال: يفشل البطل في جل 
محاولاته. مما يجعله يتنازل عن أهدافه. 
مثل ذلك؛ أعمال تشيكوف / 100111511101 


 "“‏ حيكة الفكرة: تتضمن ماأبلى: 

1ت جشيكة التريرة “تيه حلكة التضع 
كن ق هده اللحالة لأ دوقعل التعرير 
الكفس تظافن الججكميية. 

مَتَال ذليك» الخري: و اسل الوو فين 
81 11]0016. 

ب دحيكة الإعلاة تحيت تجول البقلل 
قزرة الخاصن: 

ج ‏ الحبكة العاطفية: حيث تتغير 
عجاراك وسكت وات الشتخصضي 4 ليش 
فلسفته. مثال ذلك: 81 .080101511 
ولاخ لبعن /التاجاط. 

ناح كك الكتينة ‏ كيين اتجيكة 
الترووقة حكية تفقو الشخص: : سانا 
وتموت في حالة يأس. لكن القارىء لا 

إن هذه التصنيفات. توضح صعوية 
تفسيء هذه الحبك لان كل سيك ة ذعررف 
تقولا لكن طبيعة ومستوئ هذا التجرل: 
هو الذي يجب دراسته يعمق. قصد 
تحديد تمذحة لهذه الحبك. 


النص عن: 


ارطخ :121 10101017 

(ماملخ /051/1) 121101501 

0101لا لاط 11خ 1101/1 10د[ 
5015 كطدا طأنا10ن] 

]5181/1 للع .411 طنعذي لضا لادلا 
,201115 ,0011 

2 1:5 (] :2 ,1979 .15خلمط 
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في حوار مع أدونيسء: أجرته معه الهجوم على الرواية. عملا بالقاعدة 
أسيوعية (أخبار الأدب) المصرية مؤخراء المعروقة (الهجوم أتجع وسيلة للدقاع). 
صرح قائلا (لاتزال أعظم رواية عربية والاستفهام الإنكاري في الجملة الانفة 
دون الشعر بكثير. فكيف يمكن أن تحتل مقرونا بكلمة «تحتل»», يشي يهذد «الغيرة» 
الروانة كان الشجوع 1+ الحطنة هن الخرؤانة: وهدة"الفية المسكة 

وهذا رأي ليس بريئاء يتغيا في سره للتحرش بها والهجوم عليها. من أجل 
وعلنه. الدفاع عن الشعر من خلال عيون الشعر الذي ينيغي أن يبقى وحده 


المان 


سيد الكلام: متريعا على الذّروة والستام. 
ولست معنيا هنا يمناقشة هذا الرأى 
وحكنتة الآدلةة والقيرائئ عن كته 
وشططه. فبين يدي رواية محددة 
مطروحة للقراءة وإبداء الرأي. وهي 
فيحن التهيزة | عه الستساطي: وفدم 
الرواية في ظني. دليل ضمن أدلة روائية 
أخرى كثرء على أن الرواية سارقة نار 
جيدة من الشعرء وأنها الخطاب الإيداعي 
الذي أضحى «يحتل» مكان الواسطة في 
عقد الأحجناس الآدبية: دون أن تغفل أى 
نول ذلك الحتسن الأذبي القضير ماكو 
الذي هو القصة القصيرة. كرصيفة 
للرزواءة واحثالهامن الرضاء: 

وفي رواية (صخب البحيرة). موضوع 
هده المقارية: تف و تسق لك الحدوي 
القاكمة بين الرواية والقصة والقصيدة, 
وتتماوج الرمال التاعمة قيما بينتهاء 
ليسفر هذا التمويج الإبداعي عن رواية 
مركبة وبسيطة. سهلة وممتنعة. تحقق 
ذلك التصافو الحدافى التكنود نين 
الأجناس الأدبية» في غير صخب أو شغب, 
سوى هذا الصخب العميق الجياش الذي 
تسير الرواية أغواره. وتتسقط لججه 
وأسراره. صخب اليحيرة. بأنوائها 
وأناسها وأشيائها ومشاعرها الكتيمة 
الملتيسة. 

ففي الرواية حساسية شعرية فائقة. لا 
تقسلكيا الذائفة ونواء عن نحت تعباهلها 
مع المادة اللغوية كملفوظ تعبيري. أو من 
حيث تعاملها مع المادة الحكائية كملفوظ 
تشخيصي وتصويري. هذه الحساسية 
الشعرية الوكيدة السارية بين السطورء 
تجعل من (صخب البحيرة) أو تكادء 
نشيدا سرديا وشعريا في أن. 

وفي الرواية أيضاء انفتاح على ضفاف 
القصة القصيرة واستثمار لامكاناتها 


وشعريتهاء من خلال كثافة واقتصاد 
لعتهاء.وتفاديها لفو الكلاع وحشوه: هنا 
تنوء يه تماذج كثيرة من الرواية العربية. 
وأيضاء من خلال توزيع متنها السردي 
إلى مشاهد ولوحات قصصية متتابعة 
ومتقاطعة. متصلة ومنفصلة في الآن ذاته. 
وهذا الصنيع البنائي والحكائي؛ يجعل 
من (صخب البحيرة) أو يكاد. رواية 
قصصية أو قصصا روائية. أي يجعل 
منها وفق الاصطلاح الغربي رواية 
«أبيسودية». 

ولا بدع. فقد عرقنا محمد البساطي 
اول مأعرفتام كاتا للقضية القصهرة, 
قبل أن نتعرف عليه كاتيا للرواية. والحب 
دوما للحبيب الأول. 

والرواية في حد ذاتها. لا تتجاوز كما / 
٠‏ صفحة من القطع المتوسطء فهي 
يذلك حرية بأن تصنف توعياء. في خانة 
القصة ©1]01019611, من أن تصنف في حانة 
الرواية 1]5019284. 

لكن الرواية الأن. لم تعد تقاس بكمها 
وبذخ حجمهاء إسوة بالرواية الكلاسيكيه 
أو النيوكلاسيكية. بقدر ما تقاس وترازء 
بإبداعها وصتعتها وروائيتها 11010315 
علا وكم من ورم حسب شحما ولحما. 
في الرواية إذن» من قبل ومن بعد نفس 
روائي ساخن وفاتن لا يخيب أقق 
الانتظارء ولها يبرتنامج سردي حاقل 
ومحبوك. له خطوط طول وخطوط 
عرض. له حيزه الروائي والجماليء في 
الزمان والمكان والإنسان. 

كيف لا؟! وهي تسرد علينا وقائع 
كاملة ودقيقة من حياة البحيرة ومطاويها 
السرية» وتستعرض لنا حيوات ومصائر 
أهليهاء في صراعهم ممم صخب اليبحيرة. 
وق شت عه كم مهديع الكا من : يكنا 
هن الضعان العحوز إل الوه نافع السيمك 
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ذات الولدين التوآمين: إلى مقاول الآنفارء 
إلى جمعة وامرآته. إلى كراوين صاحب 
المقهى وعفيفي صاحب الدكان: إلى الغزاة 
الذين يآتون من الضفة الأخرى لنهب 
الائدة وتنب النوو اده جضى حكن 
الموتى منهم فتعريها وتكشف سوعاتها. 
تنبش حتى في هذه اللقى والبقايا التي 
تقذف بها سيول البحيرة حين تطم, أيام 
النوة والاصطخابء فتكون عنائم تحترب 
فلميا ماه الطلدة. 

ومثل هذه الوقائع والفجائعء لايمكن أن 
يتكفل يلم شعثها وتنضيدها ابداعيا. سوى 
النص الروائي. وسوى يد رواتية صناع. 

وقد تكفلت رضكب البعيزة الحكائي 
وتكفل محم الساطى بهذ الهمة الشاقة 
الشسائقة: فكان لشرواية :ضكيهنا القير 
والجديد على الرواية العربية. كتيمة 
روائية ©6تاءط1. وكان لها إلى ذلك 
شعريتها الحكائية المتميزة التي يشيمها 
القارىء منذ الفقرات الأولى. 2 

وعن هذه الشعرية أود أن أتحدث 
قليلاء موجزا عير مطيل. قالإيجاز هو 
اعد سيسات الشتعونةاى هده الرزوانة. 

ومن المعلوم أن شعرية نص ماء هي 
نتاج لتفاعل كمي وكيقفي دقيق بين 
مختلف سكي نافة و اأحؤاكة مدافل منينا 
وجل. والنص الإبداعى لذلك. يؤخذ يقضه 
وقضيضه كلا لا يتجزأ. 

لكن أية مقارية نقدية, كما يقول جان 
بيير ريشار. لايمكن أن تكون إلا جزئية 
واافتراضنية ومو كقة: 

وخلك همل جنالنا هك 

ومن ثم سأقترب من شعرية هذا النص 
الرواتي. من خلال مستويين اثنين 
متآزرين. وهما شعرية الوصف وشعرية 
اسرد والسكؤ راق كنا لا كفي هما شهدا 
ولحمة كل نص روائي. 


والوصف يحيلنا توا على القرائن 
للكانية والتائيذات اللفنهدية. كما يحيلذا 
السرد على المؤشرات الزمائية والمواقع 
اللقظية والنحوية. 

ولقد آثرت التركيز على هذين المستويين. 
أو فرض علي فرضا بالأحرىء لآن (صخب 
الدهيزة) رؤاية مكاتية وزمائية باقتيان. 
وأكاد أقول محدداً. إنها رواية مكانية أو 
«طبوغرافية» قْ الدرحسة الأولى. أعنسى 
يعبارة. آنها رواية «اليحبرة» من الآألف إلى 
الياء عليها تتفت سمطورها وخولها :نشتيك 
سرودها وتنهمرء وعند ضفافها تتنتهي 
وتتحسيىر. والبحيرة لذلك. ليست محرد 
فضاء روائي يحتوي الشخوص والأآحداث 
ويمسك بتلابيب الزمن؛ يل هي عمق 
جغرافي وتاريخي وأسطوري وجمالي 
أيضائ هي فاحس الرواية وتوانها الدلالية 
والحكائية. وهى تبعا لذلك». الشخصية 
الؤهزية + اللزكزية الناركة يلها عن بجدمة 
الرواية:. والماسكة بأعنة ومصائر 
اليحيرة يبعتاية وصفية قائقة من طرف 
السارد. وكان لها حضور مسكمر على 
امتداد الرواية. ودقدر ماكانت حافزا 
ديتاميا للسرد. كانت أيضاء موضوعا 
للتأمل والتحديق والقراءة اليصرية. 

ولتقترب من طبيعة هذا الوصف. نقراً 
الفقرتين التاليتين من الرواية. 

تقول الفقرة الأولىء في وصف البحيرة: 

تتلاحق أمواج البحيرة في فقورء 
صغيرة متناسقة مثتل خطوط أرض 
محروثة. دجذيها هدير اليحر عند 
المضيق, تنساب إليه وقد ضاقت بها 
الضفتان ويضطرب تشكدلها المنتظطم 
الذي سارت يه طويلاء وحركة عشيفة 
تموج تحت سطحها الهادىء. تتدقفع 
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مريدة عكرة, تنبعث من أعماقها 
أعشاب وطحالب ومسحة من طين 
وهدير خافت.»(ص 4). 

وتقول الفقرة الثانية في وصف حركه 
الشخوص الغائصة في مياه البحيرة: 

تتمايل أجسادهن قف المداه التسى 
تعمق كلما تقدمن. حبن وصلت المباه 
إلى بطونهن أحسسن بالقاع يتحرك 
تحت أقدامهن. ينحثين ويفردن 
أذرعتهن (!!). تفاجئهن الحفر 
وقد ابتلت وجوههن وشعورهن. دفء 
المياه في القاع يسري في سيقانهن. 
برتعش كلما انتبهن إليه وتصطك 
أسنانهن. يتوقفن بين حين وآخر. المياد 
تتماوج حولهنء. وأمواج على مدى 
البصر تعلو وتهبط ورذاذها يلمع. 
تمتد خلفها الظلمة عميقة. دبردها 
البرق فجأة فتلوح عن بعد في الضوء 
الخاطف أمواج هائلة تتحفز. وينظرن 
إلى البيوت وراءهنء. وبرونتها معتمة 
مطموسة المعالم. ويتقدمن. تفرقهن 
لطمات المماه المباغقة. يبتغعثرن 
وسرعان ما يتجمعن. تمسك كل منهن 
بدالأآأخرى. الطرح السوداء على 
رؤوسهن ابتلت والتصقفت 
يوجوههن.). 

(ص.84-47) 

نستحضر هنا عبارة دالة لآستاذنا 
الكبير إدوار الخراط في وصف مثل هذا 
الوصف: 

والمعجم هنا عارء انتزعت عنه كل 
الإبحاءات الانفعالية: إلى حد أن تصيح 


حوحة : 
للكتابة قيمة مجدبة قاحلة لالون لهاء فيما 
يبدو للوهلة الأولى. 


ملا حظته. ونخالفه على شقها الثاني 


المتعلق بجدب اللغة وقحولتها ولا لوتها. 
إذ ليست كل لغة سردية عاريه من 
الأمحاداك الأنقس الف لكدرجاء بو فاحلية 
بالضرورة. ولغه اليبساطي في (صخب 
الجحيزة) شافوعن ذلك فبى لغة بصرنة 
وسيتوغ رافية حتى حدودها القصوى. 
باردة ومحايدة في الظاهر. لكنها مترعة 
ومشحونة في الباطن. إنها لغه ياردة 
وستاحفة وان محش كينها وين 
وتلك هي لفة «الجليد العائم». تلك 
بالتحديدء هي شعرية الوصف ف الرواية. 
قد يكون الجدب والقحولة من نصييب 
يعض اللغات الروائية. لكن بالنسية 
لرواية بحرية أو «يحيرية» غارقة من 
اخيص وده الرفة واسيناق اله 
لايمكن أن تكون لغنها إلا مائية. 

أننااعن ايكون الكات التزو اه 
مستوى شعرية السرد فيها. فإن السؤال 
التقليدي الأولى الذي يبدهنا في هذا الصدد 
هو/ من هو السارد في الرواية؛ وكيف 
ينتظم السرد فيها وينمو؟! 

ليس ثمة سارد واحد في الرواية. 
يهيمن عليها يصوته وظله من المبتداً إلى 
المنتهى» بل ثمة ساردون كثر يتيادلون 
المواقع الصودية ويتناويون على دفة 
السرد. آو بعيارة أدق» هناك سارد خلفى 
ومركزي. بأصوات متعددة ولغات 

وبالتالي. ليس ثمة مسار سردي واحد 
في الرواية يشق لها مجرى محددا نحو 
غاية محددة. يل ثمة مسارات سردية 
تكد كل فيما سيذها وتكذاظع هد الالقياين 
تلكو اناو عجو هيده السبا راث الت احلنة 
والتقاطعة: تهاى الروائئة ووه القفة 
الفجكورة و تكهنا دس انا 

وطبيعي بالتنسبة لرواية تتحرك في 
قضاء ملغوم ومليد. منذور للصخب 
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واللشاحانه و الاسواء أن يكون البرن فيها 
مكؤاكنا الأهحواق طلقضهبنا اللولكلية ينا 
وجزراء هدوءا وصخبا. وهنا تكمن 
بالضيط, شعرية السرد قيها. 

تتكون الرواية بنائيا وحكائياء من أربع 
لوحات سردية معتونة. وهي على التوالي. 

١‏ م صياد عجوز, ؟إنوة, "/ براري» 
4و وحلواء: 

والقودطة السووية الأكيرة أشي هين 
هيده اللتوتحدة اك :إن لاتتتماون صفضة 
وبضعة آأسطر. فهي بذلك تشكل لحن 
قرار الرواية ولحظة تنويرها الآخيرة. 

وتعتمد الرواية إلى جانب هذا التوزيع 
البذاك:الترقيح الذاخل النشافن الستردية 
الشيكا كف هئ قلنة مله عشر مشيي ةا 
على امتداد اللوحات الأربع. معنى هذا أن 
ثمة خيطا سرديا سريريا ينتظم الصيرورة 
الحكائية ويحقظ لها توازنها. رغم 
تداخلها وتقاطعها. وتشظيها في أكثر من 
اكهاة. 

في اللوحة الأولى (صياد عجور).؛ يفتتح 
السارد الخلفى -ععع2001عاع5 كناعأ مولز 
عناولاء كا سم السرد. فيحكي عن هموم 
الصياد العجوز وعذاباته الصامتة. ولقائه 
بالمرآة ذات الولدين» وقدومها للعيش معه 
في (العشة) رفقة ولديها. بعدئذ تستلم 
للراة شنط العو اتمكيئ [امدد ا دمن 
وقائع حياتها مع مقاول الأنفار. (قالت 
إنه كان مقاول أنفار رحل بها ساعة 
العصر بعد أن اتتهوا من شخل الأرز في 
الحوضن ): (ص 5 

فوضيم الضياد التذئ كان مسترويا 
فته رودا له واتصيشم الرأة ارده 
بعد أنه كانت بدورها مسرودا عنها. أو 
بعيارة أدق» تصيح ساردة ومسرودة في 
أن» باعتيار أنه السرد يتم بضمير الغائب. 
ويتركب بذلك سرد على سرد. وتنشآً 


ذكابة وري شين لمكاو ااي يسن 
وكتاقنا تعفن السكاية الهوسة : سكاية 
جديدة أخرى. هى حكاية الخالة سكينة... 
وهكذايرتد السترق الزمنى على ذأته: 
كدودة قن. ١‏ 

وفي اللوحة الثانية (نوة)» يستلم خيط 
السرد. سارد نستشف من خلال بعض 
القراكن التحوىة الميذوكة فى ثنانا السيرد: أنه 
سارد داخلى مشاركء. -ععع52001 هط. لا 
اا ١‏ 

(يأتي آهل البحيرة ليتزودوا بالمياه 
من ترعتنا). (رص.٠١ه)‏ 

(نهض رجالنا واتطلق وا إلى 
الشاطىء). (ص.97). 

ومتسا اسرد هده اللوكة الدراسة 
لتصوير أهوال النوة التي تجتاح فضاء 
البحيرة وتقيم قيامته (يأتي الانفجار 
على غير توقع., قعقعة السماء. والمطر 
الفزير. وهدبير «البحر الصاحكب. 
أمواج عاتية ظلت تنئني طويلا دون 
صوت. تندفع في زمجرة ملتاثة. تبتلع 
الآأرض الب ور وتجري في الحواري 
وسط بيوت الضاحية. مياه برغوة 
سوداءء. تقذفنا يحطاح حملته من بعبد 
(ص.: 5) كما يحكي عن امرأة جمعة., 
التي تخوض ليلا في هذا الإعصار اللجي 
لاصطياد اللقى واليقايا التى تقذفها النوة. 
وعن زوجها جمعة. الذي أصابه مس منذ 
أن سلمته ذلك الصندوق الصغير العجيب. 
الذي عثرت عليه في إحدى خوضاتها 
الليلية. ويطوي السرد من الزمن سيع 
سنوات أماماء يغيب أثتاءها (جمعة) فجأة 
عن الأنظارء ثم يعود فجأةء ليسلم الروح. 

وفي اللوحة الثالثة (براري). يستانف 
السارد الداخلي المشاركء عملية السرد., 
ليحكى هذه المرة عن (كراوين) صاحب 
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المقهى ورفيقة (عفيفي) صاحب الدكان, 
اللذين يتعرضان باستمرار لغارات رجال 
البحيرة ذوي الهلاهيل. ثم يغيبان هما 
الآخران فجأة عن الأنظار خمس ستوات. 
ترددت الإشاعات أثناءها عن التحاقهما 
بصفوق الأعداء. ليعودا. فجأة جتتين 
(يطقوان فكب اعد يقاو فك التصق كل سنهما 
بحجاتب من البركة. تهزهما دفقات الميأه. 
الوازهيال اخي بابس اكه مسو رة إل 
الكنفين )ا (ض 5 )١‏ 

فأى منقلي هذاء وأية مفارقة؟! 

ون اللجيويية الآخيرة القسينة 
(ورحلؤاء:) ديعو لسار الأول الركزق 
والدلفدى امككع السرد جم نه لحن 
قراره وققل مساره: فيحكي عن قارب 
أسصورةرييا (ذات يوم يمدخل المضيق. 
نؤزلت مته امرأة تتوكاأً على عصا يتيعها 
رجلان. (...) ثم أخذوا يحفرون. أخرجوا 
عظاما وضعوها في جوال وجمجمة مسحت 
عنها الوه الاياى متيل خلبابها. وتجادلوا 
لكر الدها قبل أن يضعو هنا في الجوال: 
وأخرجوا صندوقا لم يفتحوه. سووا 
الحقرة وساروا عائدين ومعهم الجوال 
والصفدوى )اسن 8 

وتسستتتت من شلال هتدة الشرات 
«الكنويوئنة ١‏ ان «التعديفيةن أن المراة 
المتوكئة على العصاء هى ذاتها المرأة ذات 
الولفين ف الذوحة الاوك زأن الرجلين 
هما ولداها. 

وأن العظام والجمجمة للصياد العجوز. 
أما الصندوقء فهو ذاك الذي ووري بجنيه 
الثراب: ومذلك يسكور السرد عل نفشحهم 
وتجود النيائة لتعانق المذاية. 

وهكدا تتعدد وتتداخل المواقع الساردة 
والمسارات السردية في (:ضحب البحيرة): 
بحسب تعدد وتداخل الشخوص 
والتيمات الذاكلية المخلفة والفوظفة فق 


أنء تماما كما تتعدد وتتداخل المسالك 
والمضايق والترع. في هذه البحيرة العجيبة 
الغربية. فهي إذن ليست لعية سردية 
المنوة القليدى: وز كوت نويحة النضا 
ومضموناء ويلتيس به. حد الالتحام 
والاندغام. 

وهي حداثة لا تعلن عن تفسها جهارا. 
ولا تقيم لنفسها زفة لفظية. بل تسري 
بسيطة وعميقة خلف السطور. وتصيخ 
ميتم كي اللوجددي السيطا وهر 
بحارهم الداخلية. 

والفن يعامة. كما قال جان كوكتو 
بحق. ليس طريقة معقدة لقول أشياء 
بسيطة. بل طريقة بسيطة لقول أشياء 
معقده. 

وفي ظنيء أن بساطة البساطي هي من 
هذا النوع.. 00 

وفي ظني أيضا. أن هذا هو السؤال 
الروائي الأساس. الذي تطرحه علينا 


00-00 


١‏ محمد البساطي/ صخب 
اليحيرة. ط١١.‏ 1556. 

دار شرقيات للنشر والتوزيع - 
القاهرة. 

١‏ -أخبار الأدب. ع./3171. 
1١1575‏ 

" -ادوار الخراط/ عن دراسة له 
بعنوان (أوجه التباين والتماثل 
بين الرواية المغربية والرواية 
المصرية). مرقونة. 
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قراءات فى عوالم الشاعرد. خليفة الوقسيان 


0 خليفة الوقدان د. سمر روحي الفيصل 
تاخليفة الوقيان الإنسان والشاعر 20202222 د.نعيمالياقي 
0 آراء في تجربة الشاعر د. خليفة الوقيان عدد من الكتاب 
0 حوار مع الشاعر د. خليفة الوقيان نذير جعفر 


1 الدنان 


نف 


0 د. سمر روحي الفيصل 


التقيت الدكتور خليفة الوقيان أول 
مرة في الكويت عام ,:١557‏ وحدثته عن 
الملحق الشهري للأسبوع الأدبي» وعن 
رغبة اتحاد الكتاب العرب في تخصيص 
عدد من هذا الملحق للتعريف بقعاليته 
الأديية. 

ولاحظت آنذاك تواضعه وهو يغريني 
بالعدول عن اختيارهة. ويوصيني 
بالافتماح بغيره من أعلام الآدت: ق:دولة 
الكويت. وكنت أعلم ان هذا التتواضع 
تواضع العلماء. لأن الدكتور خليفة 
الركيان اك سهبره وتاتيزاى التجيناة 
الأدبية في الكويت. ولا يؤثْر في شهرته 
ومكاتتهواتدق مقمييصن لفعاليسه دق 
عدد محدود من الصقحات. وكنت أعلم 
أيضا ما تضمه الكويت من رجالات 
الآأدبء ولكن الاختيار لابد من أن يقع 


على علم من هؤلاء الأعلام. فإذا ما فرغنا 
منه اخثرنا غيره حتى نقطى الساحة 
الأدبية الكويتية كما نقعل بالنسبة إلى 
الأقطان المريية الاخرص: 

والحق أن الدكتور خليفة الوقيان ذو 
تأقير واضح في الحياة الثقافية الكويتية. 
فقدانصرف إلى الارتفاع بالمستوى 
المعرفي والمنهجي لسلسلة الكتب التي 
تصدر عن المجلس الوطني للتقاقفه 
والقتئن والادات: وخضوضا سليلة 
كتب عالم المعرفة. يضاف إلى ذلك عمله 
في مؤسسة الكويت للتقدم العلميء تلك 
المسيية الكلجىة الزحديفة الى فاتك 
خيرة رجالات العرب. وتضم في جعبتها 
خيرات ومهارات نادرة. إضافة إلى 
جوائزها السنوية التي كان الدكتور 
الوقيّان عضوا في مجلسها. وفا علا في 


2. 


الأخفة التحضيزنة لوتتضوعة الأطفبال 
امفيخقة عدن الؤسسة ذاتها. ذلك لاق 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عملت 
جاراء التدكة التسهوير ين وا فتراحناتهاة 
وأصدرت عام ١19541/‏ موسوعتها 
المشهورة (موسوعة الكويت العلمية 
للأطفال) في شلاثة أجزاء ولايد من 
الاهتمام بهذا الجانب من جواتب 
الدكتور الوقيانء لأنه جاتب لايعلنه 
صاحيه. ولا يدركه كثير من العاملين في 
الحقل الثقافي. تبعا لرغبة المؤسسات 
العامة والتمائيحة ل اجا ووه 
المخططين طى الكتمان. ومن المقيد ههنا 
الفح كي سم شن الأمكحلة القن كفا 
للدكتور الوقيان تأثير واضح في 
مستزاها الثفاق» كسكلي كلية التربية: 
ومجلس كلية الآداب. ولجنة مراجعة 
النصوص الأدبية المدرسية. ومجلس 
إدارة المجلة العربية للعلوم الإنسانية؛ 
#فحلهنى ازا متركت: الع زا سات 
واليحوث الكويتية. ولا أشك في أن ذلك 
كله ينم على أن الدكتور الوقيان رجل 
فاعل في الحياة الثقافية الكويتيه 
والعربية. ولابد من أن نعلن ذلك على 
رؤوس الأشهاد. تقديرا للرجلء 
واعترافا يآثره. وتكريما له. 

ولكن الدكتور الوقيان قبل ذلك 
ويعده شاعر مرهف اشتهر يدواويته 
الأريعة التى صدرت بين 150175 
64.. ويستطيع قارىء هذه الدواوين 
ملاحظة رغبة الدكتور الوقيان في 
التعكانة باتصيووء ويقاء فسديدكة اسبتنانا 
إليها. والعناية بالجرس الموسيقي النابع 
هق الخجذا: الكلمات و التد مدي فق لوو ان: 
ومن 'نقر1 الختازات التى صيرت بحديتا 
(عام )١1997‏ في كتاب مستقل عن دار 
البساذان نماروت: يكتشمفة أن خليكية 


الوقيان لم يختر من دواوينه الأريعة 
قصائد صالحة للنشر في كتاب يبحمل 
عتواتا محدداء هو (ديوان خليقة 
الوقيّان ‏ مختارات)» لأآن الاختيار شيء 
بدهي يدل عليه عنوان الكتاب.. 

أقول إن خليفة الوقيان لم يختر 
القصائد وإنما أخضع شعره لمعيارين: 
معيار النقد ومعيار التاريخ. أما معيار 
النقد ققد دلّه على أن بعض شعره أجود 
من بعضء بل إن ديوائيه الأولين 
عابس إن الديكوا في الخ اكور لتر ابكم 
(الخروج من الدائرة ١544‏ - حصاد 
الريح .)١555‏ وهذا المعيار كقيل لولا 
تواضع الوقيان بإيعاد أية قصيدة من 
قصائد الديواتين الآولين عن الكتاب 
الخاص بالاختيار. ولكن معيار التاريخ 
وهو المعيار الذي يحركه التواضع 
ويقبع وراءه. دلّه على أن الاختيارات 
تمثيل للحياة الشعرية كلها. في جودتها 
ورداءتهاء في ترددها ونضجهاء ولهذا 
اليك تمتك الكقة هناب الخاضن 
بالاكقيارات "تموحتائن فيكل الر هده 
الشعرية الأولىء ليتمكن القارىء من 
رسم صورة دقيقة لنضج الوقيان 
الشعريء. وخصوصا عنايته بالصور. 

ولم أتمكن من الحصول على كتاب 
الوقيان عن شعر البحتري. ولكنني 
اتوقع أ تيطرج هذا الكت انما يتنم عن 
الآلقة بين شاعرين معنيين بالجرس 
الموسيقي. ٍ 

ويهمني من ذلك كله التعدد في جوانب 
الدكتور الوقيان, وهو تعدّد كاف لتقديم 
كلمات طيياتء. تشكر له جهدده الثفافي. 
وتقدر إيداعه الشعريء وتحرض 
الدارسين على تكريمه بكتابة دراسات 
تسير جوانبه وتضعه حيث يجب أن 
يوضع في عالم الأدب العربي. 
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بجدارة. مخترقة العصور مع أن البحترى 
هوالأجدر بالحضورء فهو المقدم عند 
الشاعر خليفة الوقيان: الذي تتشابك 
خطوط فته التلقائى مع قن اليحتري» 
فيطل الطبع وشقافية الصورة ودقه 
وسهوله الوصولء وتتخلف صنعة 
كذلك عند الباحث الدكتور خليفة الوقيان 
موضيوعا لأطرويمة الدكتوراف 


على لسان قلمي كلمة تجسد الحلم 
بالإنسان المتفرد الذي رأيته متحققا في هذا 
الصديقء الذي أشبع عندي ذلك التوق إلى 
تلك المساحة الرائعة من الإنسانية. لذا 
و1 ستهبر كلمات أبى تمأم لختطو يا لمعنى 
الذي دق في صدري وتقاصرت أدواتي 


من ني بإنسان إذا أغضبته 
وجهلت. كان الحلمء رد جوابه 
وإذا طربت إلى المدام شربت من 
أآخلاقه وسكرت من أدابيه 
وتراه يصغي للحديث بقلبه 
وبسمعه... ولعل هآدرى به 
صدق والله؟' 
فهد هوهي صورة خليقة الوقيان 
عندي. ولو ضم أيو تمام إليها ما قاله في 
سينيته لكانت الصورة متكاملة. ومع ذلك 
أقول إنه ذكر أشياء وتبقى جوانب أخرى 
كثيرة. فالصديق. والإنسان المتميز يبقى 
داثما في منأى عن التحديد. قثمة جحوانب 
أخرى ممتدة. سواحل وشطأنا. تمتد 
اتعطار كا واتتكسر عدد الأفتق» روزا الافق 
دائما ما وراءه. 
قد يكون الحديث عن الشاعر أكثر 
يروزاء والشعرء موهبة وانطلاق. فن 
وصنعة. كلمات متوقدة متوتية على 
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الورق يقروّها من يريد.ء يرى فيها 
مايرىء يفسرها معجب بها فيهتز طربا أو 
كأخرا او تحرف كنلا عقن متهي أى 
يدخل في مجادلة مشروعة معها. 

ان خليفة الوقيان شاعر معاصرء يحمل 
في داخله هموم المعاصرة من نقور لأي 
استةتيلا: الخابت الراك لذااحاءت البكلة 
العميقه في التناول وسعة الأفق وروح 
الكاميرة و تكسم :0ق التظواي:المسستهده 
واتساع الرؤية مع ثيات القدم في اليعد 
التزا الحى المتوك» 

هو شاعر قال فيه باحثون كلماتهم, 
غاصوا في جواهره أو تقادحوا بضوء 
عظباكة عيما تعددت الآراء فقس يكن 
إجماع على أمر دون الدخول في التفاصيل. 
هذا الآمن الواحد هذ أن كلنةة التوقيان 
شاعر متميزء جدير بالسماع والقراءة 
والأ شرا ء وهنا سكم مكتعلة له فاق 


وى كان نذا القناء مقا التطييل 
والتفسير لشعره تقاصر قلمي وأحجمت 
كلماتى المندقعة. لتتخذ خطا آخر فيه 
الاحتشاد العملى والتأهب العقلى. لإعطاء 
هذا الشعر حقه اللائق بهء والذي لا يمكن 
أن تصل إلى تمام المتعة والقهم والوصول 
إل درسة القول' فيه الأإذا أخذك العدة 

ولكن اتجاه الحديث هنا ومقامه له 
مسار آخرء. هو أقرب إلى الغقوص في نفسي 
لتستخرجء إن تمكنتء بعض ما فيها من 
حب وإعجاب وتقدير للإنسان الذي 
يختفي أو يقف وراء الشاعر. 


أقول ابنداء: 


من منا يقوى على ظلم الحقيقة؟ 
الحقيقة فوق أية حرج. والقريب منا 


أحق بالإنصاف وأجدر بنا أن تكون 
الشهادة له تورا نهتدي يه. وعتدما 
نتحرى الصواب عند الحديث عن من هو 
مساحة قدسية جديرة بأن نتجلى لها 
خالعين بين يديها كل ما يغل أيدينا أو 
يطوق ألسنتنا عن قول الحق المذير. 


أول المداخل: 


وألهنق هذا الكط الحفن. ولكه وافدل 
مشبع بشتى المشاعر والأفكار. إن ما 
يصلنا ببعض ويربطنا هو هذه المساقة 
الك حي و العلا ةع خلال 1ف 
الشخطيين المتقائلين والتعاملة. 

وهنا تبرز الخاصية الأولى للدكتور 
خليقة الوقيانء والتي تمناها أبو تمام 
قيما قال قيل قليل. فمن عرقه عن قرب 
يدرك أنه يضع الشتخص الآخر المقايل له 
على متكأ من حريرء ومن يحاوره ترتفع 
قامته عنده وتعلوء يعتمد على مقياس 
الرقى الإنسانى في التعاملء. لذا يقيس 
هده المستافة ممنزاق اذهب ليس أذقه 
فقط هي التي تستمع إليك؛ كما يفعل 
أخرون. ان الإنصات عنده حالة من فن 
راقء قيتحول الجالس أمامك إلى حالة 
إصغاء تاأادرة. وهو في الوقت نفسه 
يعطيك وعيا يستوعب ويقلتر. يستصفى 
أقكارك يجطلهناء وعتاما تعيدهتا إليك: 
محملة برآيه يستخدم أدق الكلمات, 
واضحة. صريحة دون استهاتة. يرد 
ويناقش ويؤكد ويفتد دون تجريح.ء 
فكع دوق الطئذة ند الاتتضارزأو 
التفوق. 

وعندامبا تسكخوع الكلنة العنائعة: 
ونقول إنه يركن إلى احترام الآخرء فإن 
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هذا الوصف واجب من الكل ولكن الذي 
أعنجه إن الأحترلي شنا عد ى الشار عه 
الإيجابية حيث أن الرأي يتجلى ويرتفع 
بالآدواق التض: والضة التدفنت والعوة 
الإنسانية العالية. 

عنه ومعه تتحقق ثلاث ةأمور: 
كفك اندو كوك سق الاكن: والحوامه له. 

هنذا الشمق فق التكامل وارتفاع فسن 
أمامه لا يختص يه ناسا دون نأسء ولكنه 


إن هذه الصنفة لأ تكتل إلا ]ذا و افقتيا 
فى موققه دق الأخرين لاسن مساحتة 
الخاصة به. ولن تجد إنسانا يعي حق 
الأخرين إلا وقد أقام نفسه في مقامها 
اللائق بها. ولا يضعها في هذه المكانة 
العالية إلا إذا اختار لها أنبل الغابات 
وأوضه المواقف. وهذا ما نلمسه من 
اختيار عال للمبادىء والدفاع عنها 
نمو فك بحذلي تع 5 مكنيو لا متسيفه 
في الدفاع عن هذا الاختيار. إضافة إلى 
التتفد المستسر الكرافهة والساردة 
والسماع ومناقشة الرأي بالرأي. 

هذا البقين المتميز للميادىء يحميه 
حائط صلب من استعداد للدفاع عنه. هو 
دفاع يمتطي قرس الشهامة والفروسية. 
حتى تخاله (فارسا) ليس يحكم اسم جده 
(قارس) ولكن بدلالة صقات الفارس 


انتماء ومواقم ساميك: 


والرؤية. وهذه العروية ليست شعورا 
تاكلجا :أن الكماء وواء افحيبي كن 
حقيقة يجاهر بهاء موقف وكلمة يقولها 
تدرا و كرا أنتداء و قولوات ونا مما 
جهاد مستمر يترفع عن مستوى قيول 
الثمن. ولو كان حقا. أو الجزاء أو 
الككوا تمدام غكو هذا الانعاء سن 
مقام الواجب إلى الفرض الداخل النابع 
من مكامنه الصافية. لذلك كان خليقة 
الوقيان» وإن لم يدخل معترك السياسة 
المحترفة ويقبل بشروطها وأخلاقياتها - 
واقدمن الكسازفيات المعابة عق ها 
يتهيب ويتردد عن اتخاذ الرأي السياسي 
والوطنيء تمثل هذا في الرأي المعلن 
وعشرات المواقف السياسية الوطنية التي 
ققى يناتشمافة التواغبى لفقة القناديين 
العاميق: و التمكندل لهذا هد قطوول قاكمتة: 
قاد اكوع سكا بوقهره تر مج هزه 
المواقف. وسأذكر منها ما هو قريب مني 
أو عايشته مباشرة في رابطة الأدياء في 
الكويت التي انضم إليها قبل ثلاثين عاماء 
ومنذ أن انتمى إليها أصبح واحدا من أبرز 
وآميز الذين عملوا على تحديد ميادكها 
ومواقفها القومية والتقدمية فاختارت 
خط التضيال لق حول موعن الامة. 
كان الوقيان موجها رئيسيا في ترسيخ 
والدقاع عن هذا التوجه مع أساتذة 
وأصحاب لهم دورهم ومشاركتهم 
الفعالة. 

لقد كان دور الرابطة القومي حاضرا 
بقوة شهدته كل المحافل: وهو دور متصل 
أيضا بالواجب الوطنيء حيث الدقاع عن 
كل القيم العليا والميادىء الأساسية. 
وأذكر هنا أنه في السيعيناتء وعندما حل 
مجلس الآمهة وعلقت مواد من الدستور 
وتقاصر قوم تقدم الدكتور حليفة الوقيان 
مجع وصيلافه ل الوائطة التسسيدوا لهذا 
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التضرف: كان ولخدا عدن المداقغين عن 
الحرية ياسم الرابطة. قهو واحد من 
أقطايها وعضو في مجلس إدارتهاء ولم 
دكن افتماما كو ده بوذا مهنا عذ | الميحاسش 
الوطني للثقافه والفنونء أي من كبار 
الموظفين الذين عليهم أن يحذروا 
ويترددوا ويمسكوا العصا من منتصقها 
مع ميل إلى جانبها الفاتر. اختار الموقف 
على الترددء فهو يفرق بين الوظيفة العامة 
باعتبارها وواجباتها والموقف السياسي. 

لقد حل يومها مجلس الرابطة وشكل 
مجلس مؤقت وواصل د. خليفة ومن معه 
تصديهم للاجراءات غير المقبولة ليعود إلى 
مجلس الرابطة بانتخابات حرة تأكيدا على 
الموقف السايق. 

وعندما تعود الديموقراطية مرة 
أخرى. وتصبح الحياة السياسية رخية 
سهلة. تتجلى أمامنا صفقة أخرى من 
مفاء رسان تزاف ف افاي الدع 
يدفعون الثمن ولكنهم حين توزيع الغنائم 
وحن تتجيل السياحةى التضى اليادقه 
تجدهم ينسحبون. فالأضواء المجانية لا 
تغريهم ولا تخلب أبصارهمء فهذا وقت 
كفلت فيه الحريات فطاب المرعسىي 
للسياسيين المحترقين ليهجموا على 
موائدها. أما هو وأمثاله قفإنهم يتتحون 
جاتياء ليتشغل .هموم الآمة العامة كائيا 
بتفسه عن أضواء الانتفاع واضعا يده 
ققط لكان الاقف اللكودة : والكن عذذها 
تضيق الحياة السياسية والاجتماعية 
وتصادر الحريات أو تضيقء ويتأخر من 
وضع نفسه تحت الأضواء. يتقدم قهذا 
قدر المحميزين. 

وق الشساشذات: عتن يا اتتكبيك الحياة 
الديمقراطية:ء وحل المجلس للمرة الثانية 
تحرك النابهون من المواطنين. فتكونت 
مجموعة رأت أن الدفاع عن حقوق 


الشعب منوط يهاء تتحمل تيعاته. وكان 
الدكتور الوقيان واحدا مع قله قليلة, 
وقف عقن القغطوظ الكسزاء ومقكهنا نيا 
غير هياب أى متردد. وقد عمل هذا التجمع 
الذي انضم إليه الدكتور خليفة الوقيان 
فل تذكيز السلطبة «التدق التديمؤة واطي 
الشبحي: واكة العمل تهج اعد م النئسه 
إل التدعوة من خلال اكرات ثم 
المنشوراتء فالتجمعات والزيارات 
الموزكحة لكل التمحات الشكية: كديا 
الاحتجاج المنظم في (ديوانيات الاثنين): 
وتصاعدت الحركة حتى وصلت إلى حد 
الواحنية الكويعة والباشرة التخلطة: 

لقد أثمرت وحققت هذه الحركة 
أهدافهاء حيث كانت عودة الديموقراطية 
أول وأهم عمل تقوم به السلطة يعد 
التكرير: 

مواقف كثيرة. ولكن تحاصرتي هنا 
فكرة تلح علي للبروزء تقول لي أن اكشف 
عن جانب رقيق ودقيق ومنزع إنساني 
خاص ف هذه القضية هو: إن د. خليفة 
مككبان: كها مظنا لتشسعة التسادن سد 
يراه خلق النارء ولكنه في الوقت نفسه 
يترقع عن الاستهاثة يطييعة وظروف 
الأخرين: فهو ليس من أولتك (المناضلين) 
الذين يريدون الناس كل الناس أن يكونوا 
على سمتهم وطريقتهم في الاندفاعء. فهو 
يقدر ويتلمس العذر ويختار للأخرين ما 
هو أهون لهم وما لا يعرضهم للخطرء لقد 
رأينا أناسا يتطرفون ويضحون من 
خلال الأخرين. ورأيناه يقدم نقسه 
ويحفظ الأخرينء. وجدناهم يتحفظون 
عتدمسا يصل الأمر لهم وهو ليس كذلك. 
كان معاكسا لهم يختار لتفسه الأغسر 
والأصعب وييسر على الآخرين إدراكا 
وتقديرا أنه القارس الذي إذا اختار لنفسه 
قؤوظافتة واسناعهاء وليس منخيبذا 
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الصلابة في الرأي: 


إن أصحاب المواقف الحقيقية يمتازون. 
بعد أن تكتمل عندهم دوائر تشكيل الرأي 
وفحصه. يصلاية الموقق الذي يتطلب 
أرقية قلي حت تحك ل وتات 
الواقم كذا وجدنا عدن كعالرقيف 
النوامجع غر التريد: كاب اللاي 
الحمودة ف الراق فهو قداككل الدهالية 
الضيقة قادر على اجتياز الصعاب. صلب, 
عند المواجهة. لا تجري به الرياح ولكن 
يوجه سفينته إلى مرساها الذي اختاره 
رغم كل الرياح. 

اذكو هنا قصورة التي كانت عتر انا 
لديوانه الأول (المبحرون مع الرياح) حيث 
حدد الموقف من الدذين داروا مع الرياح 
حيث تسير. فهو لم يكن تابعا لهذه الرياح 
ولا يسير معها. ولا يسير فيها ولكنه 
يخضعها لإرادته وعقيدته. 

وخليفة الوقيان يملك صلابة في 
المواجهة لا تقل عن سايقتهاء إنها صلاية 
مواجهة النقفس وضيطها. وإذا كانت تلك 
الصلابة صلابة يتخذها للدفاع عما يراه 
حقا في حواره مع الآخرين: فإنه في الوقت 
نقسه يسلطها على النفسء قتفسه 
محكومة يهذه الصلابة؛ شهدها وأشفق 
عليه منها أصحايه ومحبوه. ومظاهرها 
كثيرة. تتجلى في انضباطه المثير لل عجاب 
قدا التواميوالشاسوك الكو 
اتخساطل يصسل الى الوقنة الماتاهية وضن 
ينظر في مسيرته الوظيفيةء. وقد تبوأ 
مراكز عالية. يرى كيف يدير الأمور 
بالتزام ودقة وحرص. وعندما ترى هذا 
الشاعر الرقيق وهو يمارس عمله 
متظبو ار إل أن تس قل هن دستك تك 


الأفكار المسبيقة حول الفن والفتاتين 
والشعراء الذين يقسرون عدم انضباطهم 
بالطبيعة الشعرية والانطلاق والتحرر 
وكا ديكة الكحوت هده الممورة تفخقه 
أمام احترام هذا الإنسان لعمله وواجيه 
وتحدكلة لحقؤق الأخريكة وقلب المواطلكة 
الحقة. وآخلاق الوظيقة المتوجة بالموقف 
المتميز ووضوح الرؤية. 

من عمل أو تعامل معه يلمس هذا 
السرضن عن الافعوسن اط اسلو كنا وسفاة 
والتمسك بالكليات مع إدراك لكل 
التُفصئلاك الدقيقة : وها أكشية تخرضنا: 
فلا يتساهل في حقوق العمل وحقوق من 
القافنة من مرو عات ١و‏ الشطة نتضوعة 
من محاضرات أو ندوات؛ ويدور الكلام.: 
العام. وندخل في بعض التفصيلات فتلمس 
حرسيه الدديق عن أن تستدل ككل و اردغ 
وشاردة ويدقق في كل شىء. وعند اليدء في 
التنفين: والدّى يفترضن أن لسه مساهة 
مناسية للتحرك والتصرف: نجد أن حرصه 
الموشى باحترام الآخرين يجعله يحرص كل 
الحرص على أن يطلع زملاءه على كل 
الدقائق: يشرح ويوضح ويترك مساحة 
للتراجع قيما لو حدث إصرار أو تأكيد. ولو 
ان جزئية. مهما كانت صغيرة. تحركت من 
موقعها لحرص على توضيحها وإحاطة 
الآخرين بهاء لم يكن يستفل المساحة 
الممنوحة له يصفته مسؤولا تنقفيذيا. وهو 
هنا لأمكدق عل دقفن السحامة ‏ لأتافاية 
يتحرى الصواب ويعثر عليه ويعمله. لذلك 
يكشفه ويجليه. يتطلق في هذا التعامل من 
اعكزامكة وتعديدوة فلك الحفون اتير 
التي يحسن اختيارها لمساعدته في إنجار 
المشروعات الثقافية المتميزة. وهو إذا اقتنم 
يأمر ما فإنه يملك. حين يعرضه. الحجة 
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القكحة عكذ القكنا وى التخناء نمس سكفلا 
القومن أو التحكة ف الراى. 

إن توازن الشخصية نعمة عالية وكنز 
عندما يتوفر في شخص ما تكون الثروة لا 
تدانيها أية ثروة أخرى. 

الأفكار عندي تتصارع وتتداقع والمقام 
يضيق ويضيقء ولكن هل أملك تجاوز 
الخاصية المميزة التى كانت النار الهادتة 
التى سوت لنا كل هذه الجوانب المضيئة. 
وأعنى هنا ثقافته» فالثقافة ضرورة من 
ضرورات الشخصية المتميزة اليس اليعد 
الثقافي في الشخصية المتميزة هو البعد 
الحيوى والمحرك؟ إن ماذكرته لا يصدر 
إلا من استوت ثقافته. وهو بالطبع متقف 
من الطراز الذى تتمناه دائما. 

وكلمة الكقافة دقيقة وطلتسنة..وإذا 
أردنا أن تجليها من خلال شخصية 
الدكتور خليفة سنج د أن المزيج الثقافي 
عنده ضخم وعريضء فيج انب ثقافة 
اكفاك سكلمسن القوازن الدقيق 3ق 
المكونات والمفرداتء. فيها من مثرزع 
العراقة والأصالة العربية الكثير» من حيث 
الإحاطة بالتراث القديم والهضم والانتقاء 
الفريد. إلى جانب ثقافة الحداثة. 

وفي الثقافة الفنية سنصافح من خلاله 
الأصول: ثقاقة فن الشعر متلا عنده أتت 
من أصول ومنابع هذا القن. ولم يكن 
يكتفى بالثقافة الداخلية في الأدبء أى ما 
يحيط به من معارفء ولكنه يتجاوز هنا 
إل القاطق الواسعة والمتشعية حَيت 
تتحرك هذه الثقافة لتشمل الأيعاد 
الاجتماعية والتاريخية: وتعني عناية 
خاضة بثقاقة الفكين السيامن: وله .هذا 
الباب دراية وملاصقة متسعة: يعرف 
الدقائق والعلاتق (والعوائص) أيضا. 

لم تكن الثقافة عنده زيفا أو مظهرا ولا 
معلومات مختزنة. ولكنها جوهر تجلى في 


السلوك وأداة حكم ووسيلة لتحقيق 
الآأصول: والتكافة: إذا وخلت فق البحث 
الدقيق زانته وأيانته وهو باحث ‏ جانبٍ 
آخر نشير إليه ولا نحيط بيه - نقول هو 
باحث واسع النظرة دقيق التعبير مقتصد 
مستوف: يا ترى أية معادلة بلاغية دقيقة 
هذه التي تجلت في أسلويه. قهو من 
أصحاب الأساليب الرقيقة والدقيقة التى 
تشى بهذه الثقاقة التى نقصد. ١‏ 

بلىء لقد طالت التحية: لأنه يستحق ما 
هو أحمل وادق سني لزلك لا أملكافي 
الختام من أن أقول لكم: 

منذ ثلاثين عاما التقيت ير جل اسمه 
خليفة الوقيان» 

ومكن ختلانن عافا تكو هيدا اللقاء إل 
عادة يومية 

وطوال خلاكيةعناها اجتيعنا عفلتا 
أعمالا تتطلب الاتفاق والاختلاف والرأي 
والححة ا 

ومن كلذك عانا والأفكاو م عجولنا 
تتيدل وتتغير, تغيرت أفكار وتيدلت 
نفوسء وتغيرت حالات وتفرق مجتمعون 
وتجمع مختلفون وحدث بين الأصحاب 
والأصدقاء ما يحدث عادة... سنة الكون 
ولن تجد لها تيديلا. 

ولكن: طوال هذه السنوات لم أضع 
رأسي مستسلما للنوم إلا وآنا راض عنه 
كل الرضىء لم أحس أن هذا الإنسان 
أشاع في نفسي عتبا عليه. بله ثورة أو 
سخطا إن الأصحاب يحستون 
ويسيئونء وهذا حقء إلا الوقيان لقد 
أدخل يديه في تبع الصداقة قعادت إليه 
مملوءة بالحب الذي لا يعرف الإساءة. 

أقولء أخيراء لألجم الكلمات التى لا 
تريد أن تتوقف: ١‏ 

لو كان الناس مثل خليفة الوقيان 
الحقكت الحتاة مد اخلاف 1 
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خليضة الوق 


حين تتعرف إليه أول مرة تحس كأنك 
تعرفه من رمانء يضفي عليك من الوداعة 
والألفة والنبل الرفيع مايضفقي. يغمرك 
بفصدلة وفيمن عطلناثه الخصيي. 9 نين 
له موقفين أحدهما يوم عادنى في المشفى. 
وثانيهما يوم أقيل بعد إحدى الندوات 
ليقول بأنك في حضورك رغم المرض 
قدمت القدوة للتأسي بأخلاق المهنة, وكان 
في كلا الموقفين ينبض بال محبة والدفء 
وقيم الإنسان الفاضلة. 

وكتيبت عن شعره الذي شدنيء 
وأعجيت به قبل أن يستقر هو في العقل 
والقلب والذاكرة. وسألته عن رأبه في هذا 
الذس كنت تاحاب يكو اشع الحم القد 
قرأت يعين الرضاء وكتبت يقلم المحبء ولا 
أنفى أنى اجترحت الإثمين معا. بيد أني 
منحته ما يستحق من منؤلة على ساحة 
الشعر الكويتي المعاصر هو يها جدير. 
فشخصية إنسانية وأدبية وسلوكية 
ساحقة من مثل خليقة الوقيان لا يمكن أن 
تكتب عنها وآنت في حياد. 


الدكتور نعيم الياتي 
إى د55" 
وجه من الإنسانية والشاعرية والألق الوضيء والتواضع من الصعب أن 


تنساه ولو حاولت. يذكرك إذ تلقاه بتلك الوجوه اليعربية الأصيلة الناصعة في 
نقائها وصفائها وعفويتها التي بقيت في الأذهان خالدة على المدى. 


وكم كان بودي أن أتناول شعره من 
إحدى رَاويتين: رزاوية اللفة. وزاوية 
الصورة. لأقدم الجديد والمغايرء وعزمت 
على ذلك لولا أتننى أحخذت على حين غرة 
للمساهمة في الكتاية عنه. وليس في الوقت 
متسع. ولا في الاعتذار منجاةء وبحت 
لصاحبى الذى نديتى إلى ذلك بأنى لا أملك 
الززمن الكافي. ولا فسحة الهدأة النفسية 
للتأمل والكتابة؛ وليس أمامي سوى أن 
أعيد مادونت وأحتر. قال لك ما تريد شرط 
أن يظل الوعد نذرا تفي به يوم تتاح 
القرصة. 

ف فكر الرجل يأسرك ذلك البعد العربي 
الأبمتراكمهر الدض مفةة !لبون مخ اعدو 
القومي بدلالته التقدمية الواعية للواقع 
التحرك ومشالة الوؤية والزات الجبعية: 
وقد ألف كتابه عن الاتجاه القومى فى 
الشعر الكريتي الحذيث لمكتون رات از 
هذا المجالء يقول في إحدى قصائده (أنا 
شاعر / لا أخبىء في حضن بيتي / في نبض 
قلبي/ في صدر طفني / غير عشق العروية 
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عشقا قديما/ وهما مقيما). ويوم غزيت 
بلاده ظل حس الانتماء إلى الأمة رغم ما 
حدث هو الثابت الذي لا يتزعزع: وميز في 
الخفلزة إلى الاسساك رين وهف الشاكه 
الظالم القامع؛ وبين موقف الشعب الأعزل 
المظلوم والمقموع. ولم يتعلق الأمر لديه 
قط بالقوميه كقضية بقدر ما يتعلق 
حصرا يطاغية لا ينتسب إلى عروية أو 
الطرام: 

ويلقت نظرك في خطايه هذا التواشج 
6 شوش متكا عليه تهنا مت نا 
عنصر المكان/ الجغرافية:ء وعتصر 
الزمان/ التاريخ. عنصر التعلق يوطن 
اسع الكوية: ومتسن التملق بالشارية 
العنترك و اناما امراف أندمة الاسة. 
للك يات قاين كر تع طبن رماس 
يوجدان في غيرها. الفصول فيها مختلفة. 
ممكتر انها معررها ادير ١‏ معراوفنا 
فجرها أصيلها.. كل ركن فيها أو منظر 
ممحتلفك جلف وقالامة بوجو ده كذلك أو 
امتداد هاف الماضي كما في الحاضر 
والمستقبل. وهو في الحالين حس الانتماء 
إلى التاريخ والعصر في أن ولا تعارض أ 

قرآت له ديوانه الأخير «حصاد الريح», 
ووققفت إزاء نصوصه ملياء وأنعمت النظر 
في الكثير من قصائده طويلا طويلاء 
سمات: الرؤية والينية وطريقة التناول 
ومفهوم الحداثة. فالرؤية تنيثق من 
الموقف القومي الواعي الذي أوضحناء 
لذلك كان الاجتياح عندهة غلطة تاريخية 
بحق الكويت كوطن. والأآمة العريية 
كقضية وتطلع. الكويت الذي ما يرح 
رقع راية الوحدة والانتماء يكافا بالغزق 
والآمة التي مازالت تلعق جراحاتها 
ويزيدها البغي شروخا على شروخ صارت 


أهدافها المنتشودة وضيعة يعيدة المنال» إن 
لم تكن مستحيلة. وآثيتت تداعيات 
الأحداتث صدق هذه الروية: والينية طاقة 
مفعمة من الأحاسيس الصغيرة الصغيرة. 
مجموعة أضاميم من المشاعر الوجدانية 
التعالفة ا لتشنابكة الكمناسبكنة كل عتصر 
يأتي فيها محسوبا مدروسا موظفا 
خادما لهدقف, الأطقالء الأزاهير, البلايل: 
ضفائر الضياء.ء ذرات الرملء. قطرات 
المياه. عيق النسائم والأريج... هذه 
مفردات اللوحات «الوقيانية» في التعامل 
مع الأشياء. مفردات البنية والعالم 
الشعوي. واللفحة الففاظ تمسو سرد 
وكواكين ونختار ة متتفاق الأناف مستا 
الغالية. والأفياء والظلال والأنداء هالات 
دلالاتها الملكقعصودة أن تنتشر سه تترجح 
جميعها بين «الشعرية» و«الشاعرية» 
خنائفة نحن هده كمسحينا و انتكاءاحها: 
وتأخذ من تلك صيغتها وصبقتها. 
والحداثة يمفهومها التطوري حيث 
يتجاور القديم مع الجديد. لايلغيه يل 
يعانقه. ولا يلاشيه بل يواكبه. أفق أو 
فخا يزو اله الشتاعر قياف ل مكان 
للتداير عتده والقطيعة يل للا تصال 
والاستمرارء أن نكون نحن في العصر كما 
كان أجدادنا في الماضىء نبنى مثل مايتوا 
ونريد. 

ومن يتأمل في ديوانه المختار من 
مجموعة دواوين: والذىي صدر عن دار 
الأداب هذا العام؛ ويقف عند معجمه 
المموق ولفة الخطناهه وستك سن 
طوائق الحسافة والفيي وتقنياف اليدية 
والتركيب ‏ سيتأكد من صحة هذه 
السنات و الكصكتاكضن لعنالله الفستئ: 
ومزداك مهاعمقا وعتن ومعرفة. فمفرداته 
على العموم ولاسيما في تصوصها 
الأخدوة تكعتو عن معتافيهنا التاشرة 


9 لبان 


وتقترب من هالات دلالاتهاء وهي تتوسل 
بوسائط تتجاورّ المعجم اللغوي إلى 
السياق :"قن :تكون :هذه الؤسا ككل الأشطرة 
أ والترمكق” أن التصدويى افق تانادت كل 
الوفاتئط طقل مين العدبسى الناكن إلى 
معنى المعنى أو الدلالة. وتلجا إلى الإيحاء 
والبوح والنجوى التي تكاد تكون كلها 
هى الأخرى داخلية هامسة. وآظن أن هزه 
اللتمته حي كسهاتهن االلموهجات 
التصويرية التي تهدف إلى آن تبهجٍ وتمدع 
وتؤثر عن طريق الوجدان أو كلية التلقي. 

وتفظر البقنة التمنية التضاف متم 
مفهوماته عن اللغة وتضع لها مفاتيحها 
قلق كد مكلا عل ذلك قصمعدد 6ه الراكنة 
«العروس والقرصان» ستجد أن الشاعر 
فنان كبير يدرك بحق أصول فنه. ويعرف 
يعمق سير تقنيته, لقد بني النص وفق 
خطين يحوكان معا ملاءة بنيته الشعرية 
خط العروس وخط القرصان: وجاء الخط 
الأول ليعكيد عل سساح الخض الأثة 
الأساس ق نمين جاء الكظة القانى متسل 
كالسطاوق من خلذل كنوقية مكنا كنانيت 
الكويت عروسا تعيش في دعة وطمأنينة 


بالاجتياح. انقض عليها في لحظة واحدة. 
يلفى كل ماينته العروس وحستته. انه 
سنوات. ويهدم بجرة قلم في لحظة من 
لحظات غياب الوعي. ويا لها من مقارنة. 

ولا أدل على هذا الوعي التقني من 
الوقوقف عند المساقفة الحجمالية للنص 
وسبل تشكلها وتثييتها في الروع. وقد 
تحقق كل ذلك غالبا عن طريق المتن الغائب 
أو المساحات الييضاء التي تجير القارىء 
على ملئهاء هكذا تكون قراءة النص حزءا 
من بنيته في إطار المساحات السوداء. 

هذا هو العكون الشعري عند خليفة 
الوقيان. ويه أضحى معلما من معالم 
حركة التجديد في الشعر الكويتي الحديث 
والمعاصرء ورمرا من رموز سيرورته 
حادة خرج به من أسر القديم وإساره 
ليقف عند بوابة الحداثة. يشرعها على 
مصراعيها ويفتمع. ويترك لمن بعده أن 
يلجها ويوغل بعيدا في الأعماق. 


اسان 9] 


دالسيرة 


في ديوان خليفة الوقيان 


0 د. فابز الداية 


ديقع التهم الدلال قوصة تخليلية 
موضوعية للأعمال الشعرية وأبعادها 
النفسية والاجتماعية في تالف مع القيم 
الأسلوبية. وقد درجت منذ أمس على 
تتبع الأدوات اللغوية في النص الشعري 
وتوظيقها في الكشف التقدي. ونقف ههنا 
مع ديوان خليفة الوقيان الذي اختاره 
صورة له يعد أن صدر في دواوين 
صغيرة متوالية (المبحرون مع الرياح 
, تحولات الأزمنة ”1585 
الخروع تن الندائرة 5588 خضناد 
الزرت 555 

اختزنا واحدة من الدواكن الدلالية في 
هذا الديوان ‏ الخنص وهى دائرة اليحر 
وتشكل حقلا ماديا ترتبط به مجموعة 
من القيم وذلك بحسب السياق الذي 
شاو دح لبلب العا مووود وت ع 
وقوقتاالقراءة المتعددة في مجمل 
القصائد لأن الخطاب الشعري يمثل كلا 
مكافك ادق تيهنا والنتاتع دمر فوتةنية 


؟كواوليهدا تظ عومج هذه الداكزة 
مفاتيحها الدلالية أى الألفاظ الدالة 
والمحددة الاتجاهات الدنامعة يف ذلك في 
عدد من المحاور والمشكلة مدلولات عدة: 
وقد انتظمت المفاتيح في مجموعة من 
الحرّم نذكرها على نحو استقرائي 

١‏ ففي الحزمة الأولى (الأرض 
والشاطىء): الخليج, رملك, الرمال 7, 
شاطيء ”. شواطىء. الشطان: منارة 7. 

؟ وف الحزمة الثانية (البحر 
وأمواجه وما يتصل يه) الخليج ؟, 
المحيطء موجها الموج 4. قطرة المياه. 
النيسن أن عكر عا تحور كا كان بكسن 
أيحرتء: مبحرون ".: غمرء يغمرء غرقي» 
الغارق. أغرقت. تغرقء يطفو. طوقان, 
لحة مومتع. ابن أشفان:اليت ‏ 
ترحلت. 
 *‏ أما الحزمة الثالثة (المركب والملاح 
وغواص)) ففيها: سفينتي. سقائني 2,5 
الغواصء مجدافهم: شراعاتيء أشرعتي. 
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كرا كه ون امهب لواحي افون ا 
ترفك اين لقي و الس 
والير: عاصقف. عواصف. الريح. 
© ومن ثمرات البحر حزمة: درة: د 
رك؟ء صدق اليحر. 
ابت وتيع الكايتة الأشرة 
الفوضيان: حنان. عور ولعو المحيط 
وتتأكد لدينا أهمية هذه الدائرة عندما 
نجدها حاضرة في الدواوين جميعا لم 


لتقطع شلكلتها وإكيناءاحها فق التضاوي 
الشعورية على تنوعها وف ألوانها 


المتماوجة. وهي بهذا صاحبت الشاعر 
خليفة الوقيان مايزيد على ربع قرن مند 
تفحائده الأر 1591913 وحتي الآكيرة 
55ت 

وقد حناصيرة و بحطجون الشافرة 
التدلالية في الخطاب الشعري. فتصن 
تلحظ أنها تتجلى )١(‏ في عدد من الحالات 
ويتسع مجالها حتى تغطي أفق التجرية 
فيدور حولها وهذا ما نسميه باليورة 
البدلالنة وهى فحتناك: (اليخرؤق فم 
الرياح ١‏ ؟, والمغترب, وتسابيح) (ب) 
ومخالك تدواع اكترى تشكل الدائرة 
مقطفاائ زاوية فبالقصمدة دفاوت فى 
اتساعها وضيقها لكنها تؤدي دورا ذا 
فاعلية في قسمات التجربة وحركتها (ج) 
وهنالك زوايا تلتمع فيها ومضات تحمل 
قييننا مر هده الداكرة الدلالية فخومية إلى 
المكنون في أعماق الشاعر وانعكاسه في 
رؤية لملامح التجربة الشعورية. وقد 
بلغت القصائد التى ظهرت فيها دائرة 
اليحر ثماني عشرة )١4(‏ من مجموعة 
قصائد الديوان وهي )5١(‏ إحدى 
وخمسون قصيدة. 

وهكذا نجد أن هذا الحضور الذي 
انداح في الزمان المتطاولء وف التجارب 


التوعة مكناها وريكة وعولا بتاك ليية 
واجماعية وفكزيه يمكن :ان يعطي 
بعضا ممافي أعماق المبدع ذلك أنه غدا 
تعقيا مديه 3 اأكمانية ول امتطوية 
الحياة من حوله. 

" -إن (البحر) هو الدال الذي رأينا 
مقاتيحه وله عحدد من التحجليسات 
(مدلولات) هي محاور الدائرة التي 
تشكل بعددها وعلاقاتها السياقية طابعا 
يرتبط بشخصية خليفة الوقيان ويمتاز 
مما يفك أن كمده عند سشبغراء الكوحت أو 
شعراء من الوطن العربي في تناولهم 
لهذه الدائرة الدلالية. 

مفضئلة لأبنقا هما لقح تكن الناقه 
في الدائرة الدلالية للبحر أنها تذهب في 
طريقين واحد منهما مجازي رمزي لا 
يهدف (الوقيان) فيه إلى الواقع أو 
التاريخ لظاهرة البحر في حياة الكويت 
والخليج العربي وإنما يستخدمها 
اسستكبدايا ررمتويا عل امجوان تجردة 
معاصرة والطريق الآخر للدائرة نجد فيه 
ملامح من حياة البحر عند أهل الخليج 
العربي والكويت خاصة ونتابع جزئيات 
الرحلة والغفوص ومعاتاة الرجال في 
أعماق ذلك البحر وأخطاره والتأرجح 
بين كتوزه وخيراته التى كفلت ديمومة 
العيش للأجيا ل المتتايعة قبل عصر النفط 
وبين الأخطار والتضحيات التي بذلها 
الأسلاف أجدادا وآياء. وتتلامح المراكب 
والأشرعة وتعصف الرياحء ولكننا في هذا 
القسه لا ترا قو ثيقا تارركيا فقط كانه 
رواية للسنوات الماضية. بل ندرك 
ونعايش امتزاجا لتجريتي الماضي 
والحاضر. أو لنقل نحس بحضور فاعل 
إيجابى للماضى في أحدات معاصرة. 

المحاور المجازية والرمزية: إن خليفة 
الوقيان يستعير الرحلة البحرية يكل 


لمان 5 


عتداعها والصبراع ملم التويح والأضواع: 
ويكل ما فيها من تطلع نحو تحقيق الربح 
ربعن الكياةن جدوافية الاحطيان 
يستعيرها لمسيرة الحياة وسعي البشر 
للوص ول إلى آهداف لهمء. فهو يراهم 
بعيدين عن المجرى الذي ينأى عن التيه 
والخطرء ويصور حالتهم ويؤسم في 
ضياع يحاول أن يبدد بعضا منه برآأيه 
وعمله. وقد استغفرق الشاعر قصيدتين 
في هذا التناول تحملان عنوان (المبحرون 
مع الرياح) كانت الأولى بداية والثانية 
جوايا عن قصيدة محاورة لأحد الشعراء 


الكويدتيين: 
«يا ميحرون وفي محاجركم 

نهران من نيع الهوى شقا 
أوراقكم في غصنها يببست 

ويد الشتاء تذبيهاسحقا 
.... كم رحت أخلع فوقها جرّعا 

ثوبيء وكململمتها رتقلى» 


وكذلك ترىئى رحلة المغترب وراء 
البحار ثم أوبته مشوقا إلى أن يبني غده 
وهو الذي ما فارق دياره إلا بحثا عن 
النور القادر على تنوير سبله.. وهنالك 
قصيدتان نجد امتزاج البحر فيهما على 
نحو طريف ومدهش فالشاعر يقدم 
تنويعات على (الطوفان) في قصيدتي 
(تسابيح. وحلم) بإيحاءات لخطاب 
شعري حديث؛ وتلحظ أن السياق - وإن 
لم يكن يستمد من البحر ذاته يستفيد 
من الدوال في دائرة اليحر ويتعمق 
بالمقارنة. 

وفي قصيدة أخرى يبرز تداخل بين 
الرؤى والفكر وأدوات من هذه الدائرة 
خاصة في الجاتب السليى أو المحفوقف 
بالمخاطر والهلاك قالليل يحمل الأسرار 
وتنطلق الفكر فيه باحثة لعلها تهتدي إلى 


قرار أو إلى موطىء تقف عنده وقيه 


بصيص من يقينء ولكن هيهات لها ذلك: 
«كم تسلّقت إلى مرآك وهما 

ولكم أغرقت في الدرب سفيني 
إن تكن أبقيتني للشك نهبا 


2 بالبل أن 3 نمث . 
سرك القارق في أعماق بحر 


عبر أغوار الدنى خلف القرون 
لم يسزل غاية مشتاق محب 
لاهث خلف قنادي] البقين» 


المحاور الواقعية والتاريخية: إننا في 
هذه المحاور لدى خليقة الوقيان نتايع 
هذه الرغية العارمة في استحضار تجرية 
الأسلاق مع البحر مغامرين ومجاهدين 
حتى استقامت لهم سيل في ذلك المجال 
المصطخب والمدمى بأشلاء ضحاياه على 
الصخور وفي أتيابٍ وحوش الموج 
وكهوف المساء. وقد كانت تلك التجرية 
وذاك العناء وثيقتين رسختا جدارة وحقا 
في هذا الوطن الذي غدا منارة للحضارة 
وللخير قالأيناء هم امتداد لهؤلاء الذين 
زهور الغد. وهذه الأرض قد ضمخت 
بالعر و الفا 

رهدا نام جدي 

الذي أكل البحرّ أشلاءه 

في الرحيل الطويل 

هناك أسى 

مرق القرش اطرافة 

حينما زعت كفه الخيز 

من بين أتدات غول المحيظ 

فأهدى البقاء لأطفاله الجائعين» 
قيه ويداقع عتهم ضصد القرصان: إن 
القارىء لا يدري أيهما اليحر أو اليشر 


كما الموج الهادر: 

«وحينما تعمس صفحة النقاء 
والطهارة 

أصابع القرصان 


يستيقظ الموج 

الذي لم يألف الضغينة 

لم يعرف الهوان 

تزمجر الشطأآن» 

وثمة وجوه للحياة كثيرة تظهر قيها 
أثار الأيام القديمة. فرغم اليسر والرخاء 
لايزال من غمرتهم ملوحة حارقة للعين. 
وتوالي لظلى الشمس وبرودة تنقذ إلى 
العظام لايزال هؤلاء يحملون الألم 
فيصحيهم ويحفر دروبا في المفاصل. 

ونرى صورة سليمان الرجل اليسيط 
الذي كان على ظهر المراكب يخوض الياه 
شهورا قبل العودة إلى الأهل نراه اليوم: 

مواجع عصر من الغوص والقهر 

والسفر ا مستديم 

إلي يشاي بلا سكر 

وشربة ماء 

لقد هدئى الضغط والريو 

والسكر الأزلي اللعين» 

هذه سطور من دائرة البحر عند خليقة 
الوقيان الذي تكشر محاورها وخطوطها 
وتحجد صفحات لها في الدراسة المفصلة 
بعد هذه المقدمة لتضىء جوانيها الفتية 
وتتأصل مرجعيتها. 


فسا 9 


عادة ما يكون الشعر من أقدر الآأشكال الأديية إمكانية 
في التعبير عن أعمق التجارب الإنسانية: لأنه يفجر 
الانفعالات والأحلام ويصور حالات الفرح والخوف. 
يشظي سكوننا ا لأبدي. بزيح الغشاوة عن لا وعبناء 
ويتخلق في أعماق النفس ليرصد سكونها وحركتهاء 
انزياحها وتوترها... وتفاعلها مع الحياة. 


95 لماه 


يكم التعيير عن كل ذلك عدي صعنورنر 
متدفقة ومركبة يجمعها توتر إيقاع 
التقس البشرية المرقفة الثى تشع 
موسيقا الصورة.. موسيقا الشعر... 

وعلى ذلك قإن خليفه الوقيان ينسج 
روحه صورا في ديواته الجديد (حصاد 
الريح) وتنطلق هذه الروح من قمقمها 
لتملأ سماء وطنه يكل الحب والأمنيات 
الغليمة :اماف الزقيقة و لتقف فاهدة 
مرة وحزينة أخرى على من يريد الإساءة 
إلى حبة الرمل وقطرة الماء والزهرة التي 
تضرع شرفات الحياة: 1 

كانت الحياة مطمئنة: تمشي إلى مستقر 
لها.. العصافير تغردء والزهور تتفتح 
والمياه تثرثر متدفقة بآناشيد الفرح.. إلى 
أن جاء العسكر يدهسون بيساطيرهم 
نجوم الصباح التقيل. يسدون نبض 
القلب وييعثرون أوراق الشاعر 
ويمزقون آلعاب الأطفال. 

ويصرٌ الآلم نزيقا قوق الورقء 
والشاعر يتابع رصد الموت الذي كان 
مخيما على وجه وطنه. من وراء 
الشبابيك يطل الصمت على ساحات 
الموت والغناء والرعب. على آلات الحرب 
والخراب والدمار... ويأتي المساء كثييا 
حملا بالشاحفات التى تعبيء القهن 
وترميه في الأحياء المثقلة برائحة القتل, 
وتعو معفلة بالشتاكة عقن الشروق. 

ويتوجه الشاعر إلى البحر يسأله. عن 
أبيه وجده: عن الرجال الذين عمروا 
حارو احوكيه امكان الحميدل > ارلدك 
الفعيادوت الأواظل الذي كوا سو كتيده 
بالعرق والصبر والدم. / هنا نام 
جذي/ الذي أكل البحر أشلاءه/ في 
الرحيل الطويل/ هناك أبي/ مزق 
القرش أطراقه/ حيذما نزعت كفه 
الخبز/ من بين أنياب غول المحيط / 


فأهدى البقاء لأطفاله الجائعين. 

لقد سكن الإنسان الأولء هذا الجرف 
الصحراوي الحار. عمره قطرة قطرة 
وأنشأ حضارته الأولى في جزيرة دلمون. 
سحل كناب الخكسة فيها ودفنه ل 
ترايها.. رسالة إلى الأجيال القادمة التى 
سوف تحكي وترى قصة قابيل مع أحيه 
هابيل. 020 

شارون الجديد اجتاح المدينة الجميلة. 
مدينة الحب والشمس والأحلام 
المقتولة.. فسرق حليب الأطفال ودواء 
المريض وزهور الحديقه وسبورة 
الفصل.. وذزك أصايع الصغار تحمل 
الطباشير الملون وهي تلتصق على المقاعد, 
تكفلتم تيف العروف لتكوي الم 
(بايا). وعلى الجدران بقايا اللحم البشري 
منثورة بين بقع الدماء. ويمضي الشاعر 
وهو يرسم صورة الوطن المستباح. 
الصورة المخرية لوطن كان نسيجا من 


النزاءة والتجهال: 

للفجر في الكوبدت نكهة/ تعرفها 
زغب العصافير / 

وللندى على براعم الزهور نفحة / 
شذى يعطر المدى/ 

تلثمه خضر المناقير/ وحين بشرق 
الوبيع راق الكويت / 


ترعرد الصحباوري /ر والحليج جين 
يستريح / ضفائر من الضياء. 

ويتنوع الإيقاع مع تنوع التوتر 
النقسي والموض وع المطروقء. وترق 
الالقباط و كقشحن:فنما بين التقفلية 
والموزون المققى. وكل ذلك ينساق برقة 
وعذوية بين أنامل الشاعر خليقة الوقيان 
ليحيله إلى شعر من السحر الحلال: 
يلتقط مفرداقه من البيئة الاجتماعية 
ومن البحر ورمل الصحراء.. تستمع إلى 
حمام السدوح يقني قؤاد الشاعر. 


فسان 5 


وتغوص معه اليحر لنلتقط اللؤلوؤٌ 
المكتون» وفي دوحه الشعر تتشكل جنه 
المبكراء: 
فحن العروبة جذرها وفروعها 
وينا تكون مفاخرا ومتاقيا 
لو لم تكن آرض الجزيرة حضنها 
لم تستقم في المشرقين مذاهبا 
ويظل الشاعر يعزف على نغم العروية 
العامة لهذ كت امكانة واتضاء أبفاة 
الجزيرة يساعده على ذلك الموزون 
المققىء بينما يبعث حرف الروي (الياء) 
للحن والأسى ف" التقسين نشدي عقن 
الأشقاء: 
نحن الآلى حملوا الرسالة جذوة 
للعالمين مشارقا ومغاريا 
مثنا النيبي وآله وصحابيه 
والصاعدون إلى الخلود مواكبا 
يعيد الشاعر صورة العربي القديم. 
الشاعر الفارس الذي يأبى الظلم على 
الآخرين,. كما بأياه على نفسه. يقف 
ليفخر ويآابىء ليظل شامخا. مرفوع 
الرآس. يتحول إلى كتلة من الشمم عندما 
تتعرض بلاده إلى العدوان: 
وكر الصقور وكيف يخفض هامة 
من يبتغى ساح النجوم ملاعبا 
من كل معسول الطباع مهذب 
ينجاب ليذا قد تفجر غاضبا 
ثم يتوجه إلى أطقال بلاده ليغنيهم 
أعذب الألحانء يعلمهم حب الوطن 
والتضحية في سبيله.. يأتي ذلك بألحان 
شيك سيل كد نادي دوقم شقان 
الطفل. وهو في ذلك لم يقل شعراء وإنما 
كان يغني الأطفال حياتهم. ويشاركهم 
العاديم ومحني فيوع التذائقة التفمالكة: 
يقص عليهم تاريخ بلادهمء وما قأساة 
الآباء والأجداد في هذا الركن الهادىء 
والجميل من العالم؛ يريد أن يعلمهم كيف 


يرسمون باصابعهم الصغيرة خنازطة 
الوظن.. الخلم.: :ثم يعطيهم علبة الألوان: 
كي يتم تشكيله بألوانهم الطفلية» كل 
طقل يرسم عالمه كما يريد بعيدا عن آلة 
الدمار والشر والقتل والعدوان. 

حساسية الفتان المرهفة تجعلة يلتقط 
(الفقات) من الحياة. هذه الأشياء 
الصغيرة التي تمر في يومنا ولا يأبه أحد 
بها.. عاشق فاشل انتظر حبيبته التي لم 
تأت في موعدها.. طقل لم يكتب وظيفته.. 
أم تنتظر من الريح كلمة عن ابنها 
القائب.. الغفصة في الحلق. والأمل واقع في 
حدقة العين. وخليفة الوقيانء يقول: خد 
ما تشاء/ من فمي/ ومن دميء ومن 
حطام مغنمي / واترك لدي خفقة. 
ترف في الوريد. 

ولراحة النفس هدأة صغيرة, في الركن 
الهادئء والاسنتراحة القضيرة: دنسترخنى 
حبل الرؤى والأطياف. وتأتي المرأة. 
الحلم.. الأنوثة.. تأتي كورقة ورد جورى 
لتمسح بكفها الناعم حزن الحياة» وتزيل 
رحيق التعب عن جبين الحلم.. وتستقر 
النفس والروح.ء فيرسم الشاعر صورتهاء 
كنا يراها.. قادمة إليه من اعماق المياة 
لتستقر فوق الورق الأبيضء يلوتها 
بالزهري والوردي والأخضر الشفاف. 
إذها ستكوؤة الهزياة القتاعلة يا كسد 
الشاعر كاية" روملا الفهناء الرهي بالواقة 
المبعثرة فوق أشجار النخيل.. للمرأة آيضا 
بعض العتاب: أهلا برقص ستايل القمح 
المذهب/ تحضن الجوري/ ترسم في 
الدجى/ قمرا مطلا/ أهلا بطيف/ 
أخضر الخطوات/ وردي الملامح / آلف 
أهلا. 

هذا هو الشاعر خليفة الوقيان بين 
أيدينا بزخرف في ديواته أبدع الألحان: 
شمس بلاده ونخيلهاء لأطفالها ورملها 


9 لمان 


ويحرها. ينسج من الريح قصائد 
جميل.. ويستحق أن يقاتل كي يظل 
الأطفال يحلمون يآلوانه المشرقة,. لهم 


رؤوسهم.. هذا هو الشاعر فلنقرأه مرة 
ثانية. 


ف القزاءة القافية لدان حصان الرزنه 
كان لابد من الاختيار والانتقاء. لآن 
الدذيواق يكل نصنا شتعتريا يفظن يونا 
يوكرطل يسدركلة: كا ردق نكا بيه شكرت 
الفضاء الشعري لخليفة الوقيان. الذي 
جاء سياقا متصلا ييرز أجل خصائص 
الفن الشعرى عتد الشاعر. 

إن العمل الفنى إدراك جمالي للواقع,: 
والعلاقة بين الفن والواقع علاقة نوعية 
نالف التفعيمت :و اله وصيسة شر 
أساسي لتحقيق الهوية الإبداعية, ولا 
وجود لمثل هذا التحقق بدوتهاء وهذه 
الحصيوهي ويد ان كوه مسحو 
التشكيل في تجلياته الأسلوبية التي 
يسعى الشاعر جاهدا إلى ابتكارها بوعي 
متسلحا بالخيرة الجمالية التي تفرز ما 
يجاوزها لتصل إلى الرؤيا والكشف 
والتنبؤ. (قصيدة إشارات). 

والرؤيا في الشعر بمفهومه الحديث 
ليلدك نكيوًا حتهينا آو انفهالا اتنا هن 
حالة من حالات التجلي» وهي وثيقة 
الأرقيتاظ وبننالأكتواق الحسوق والسديق 
المعرفي. 

(قصيدة زيارة) (تأتين/ يلبمس 
الزمان حلة أخرى/ يغير المكان 
حاله/ تبدل الأشياء جواهرا قديمه... 

الرؤيا تنبةق تلقائيا عن هذا النسيج 
وكتكى وافخحاكة الدداكل بذاك تكد 
القصائد وقد تخلصت من العاطفية 


المسرفة والجمود الكلاسيكي وتبتعد عن 
المغامرة الشكلية واللعبة اللغوية. بل إنها 
تميل في كثير من الأحيان إلى اصطنا ع لغة 
الحديث اليومي البسيط غير المركب. 
مضتعة / عصفووني يي 

عشها/ حزينة مروعة/ لاشيء 
عندي / غير خافق عنيد /. 

متمد الشامن عن الصنؤن العقلانية 
الصورية ذات التشعب العنقوديء أو 
التناص الكثيف الذي يطفى على سيساق 
القصيدة. ويتألق بالبساطة اللغوية 
الشديدة والموسيقا العالية والإيقاع 
التفين إن بسع لكك الفضتيدة الكافة 
القائمة على الاقتصاد اللغوي في محاولة 
للبناء بدلا من التعبير. وهي تقوم على ضربة 
موسيقية أو لغوية أو إيقاعية أو فكرية 
بسيطة وفنية. لقد استطاع خليقة الوقيان 
أن يذِيبٍ اليومي والحياتي والعادي في 
مجمل دبوانة: كما ابتطناء أن يصوع 
قكيده التفيز فوق وكا التذاعيات: 

قاكوقف الفحى تجده آميل لك البئاء 
المسافكل ف خركة :الشعن السديكه لأ 
الحداثة امتداد طبيعى لتاريخنا الثقافق 
والحغباري العريقء؛ والسهولة 
والبشباطة قدا مك اهدعاسي الجداقة 
عتدف والوزن'لم مكن غائقا فق قضنائده:.: 
والموسيقا والصورة والقافية أدوات 
خارجية أساسية لربط القصيدة بكيانها. 
عسي تلقن العلاستكر العرية 
لإقناع الآخرين بآن الشعر العربي 
الحديث ليس سهلا كمأ يتصورون. 

وبعدء فليس هناك أجمل وآروع من 
هذا التشكيل الجميل الذي يلملمه الشاعر 
لوجتو «فصباقه هن مستاظة الحيياة: 
والثقافة العريية الأصيلة... والمعاناة 
التى تشكلت بعد الغزو الأخير.. 


لمان 23 


«حين نقرأ الديوان الثاني للوقيان 
(تحولات الأزمنة) نجد أن القضئمة 
(القومية) تبرز فيه بشكل واضح. 
منذ القصيدة الأولى.. التي سمسى 
الديوان باسمها. وهذا المجال لم بأت 
من فراغ وإنما جذوره في السديوان 
الأول.. فى القصائد الخاصة بيبروت 
وذكرى وعد بلفورء وعلى هذا تتشكل 
ملامحه قوية.. لتجاوز المجالين 
السايقين: (الحب ‏ والفربة), 
ويصيبح هذا المحال هو القضية 
الثالنة الكترى قٍْ شعره». 


د طه وادي 


«خليفة الوقيان شاعر يستروح من 
التراث أنسامه النقية. ومن القرآن نفحاته 
العاطرة. أضف إلى ذلك؛ ملكته الفنية التى 
أمدته بالوعي اليقيني بأصول التجربة 
وطبائعها الشعرية الحديثة. وأساليب 
التعبير عنها بفنية زاخرة مواكبة 
الحساسة ااستموكة العا مير ةكناعق 
يحرك صور عرائس ال مآثورات الشعيية 
العربية بوعى ملحوظ ودقة أداء. شاعر 
ورث من ميراث العرب العظيم 
أرثاضحماء ولم يبحل به على متلقيه. بل 
أخذ على عاتقه أن ممده بين الحين والحين 
بمقتنيات الإرث العظيم بتشكيل لغوي 
قائم على (الحوار الفني)». 


فاضل خلف 


دالة لقصيدة عند الوقيان تكو ين جمالي 
9ب 0 0 00 


كال الستمتؤنية 1 اليؤششر و النوية 
الفتية الأسيلة : وقد جماء :هذا امعماق 
الشعري المتقن وهذا النسيج المضفور لغة 
وتضويرا وآبقاعا كهرة للحموس:والخيرة 
الطويلة من طريق تجويد العمل بأدوات 
الإبداع. ومداومة الاطلاع على التراث 
الأددى :و المستوى تجا ضحت دو التزانة 
التارمض: والسضرل'عامة لاذفة العرسة: 
وفو طلا الناكه القهين يمنواظين 
الاشعاع والقدرة على التمييز بين القيم 
الرقيعة والتماذج المتخلقة». 


وى ا لومم 


د. حسن فتح البياب 


«إعجابى بفكر هذا الشاعر الذى 
يطتويده اق نهانا فمحاكية: ذاهنة فيا 
يتعلق بارستاك قؤاعر لوال الاجعاعية 
نين النافن وعم لاسن الاخلاقية فى 
نفوسن البشر باح لال لقة القاتون الى 
تفلم نلك رون الجقيرية وفكتدال جدو قسم 
بدالا من لخة البطش والميوقة التي يمطكها 


يعض الناس دون غيرهم». 
د. هيماء الستعوسي 


".. فالعواطف في قصائد خليفة الوقيان 
تسم بالهدوء والاتزان. وتستحيل إلى نوع 
من التآمل الراقي والإدراك الرصين, 
وتمتزج بفكره الذي تلونه تفس الملامح. 
مما يحدو بنا أن تتحفظ في اعتباره شاعرا 
زوعانسماء زعم هذه اليذاية ذات التفين 
الرومانسي الواضح». 

د واهع هنا ميو اللقنة عتد الوقياة 
ارتباطها بقاموسه الخاص؛ فهي ليست 
أى لفة أو أينة مقودات: وإثما هى لغته 
بصفة خاصة. وهي ذات مدلول إيحائي 


رمري قوى». 


اسان 179 


د محمد حسن عبدالله 


'.... وينيغي لقهم شعر خليفة 
الوقيان فهما صحيحا ان نقسمه إلى 
تلك التى يلح فيها في قصائدها المختلفة 
على هذين الشيئين اللذين أآشرنا إليهما: 
وصق قلقه وضيقه بالناس والحياة من 
حوله يسيب ما يصقه قيهم من زيف 
وكذب ورياء. والبحث عن خلاص له 
ولغيره من هذا الزيق الذي يملا الحياة 
من حوله. وهو خلاص يراه في عالم 
فقا لالز حل الثاني مق اسار 
ونقصد ما نظمه يعد نشر ديواتهة: 
«المبحرون مع الرياح»., 0308 تكشق عن 
القنية المرحلة الواقعية». 


د نورية الرومي 


ابي كلظ لوقا ديه ناريك ف كه 
السماع. شاعر متمرد,. وشاعر تساوؤل 
الجذورء يحقر شقوقا ومهاوء ويعبر من 
الأرض,. وصوت المحترقين والمعذيين 
بالعدل والحرية. ورغيق الخيز». 


علي عبدالطتاح 


عناصر الثقافة والخلق القني لأنها تحمل 
البشارة رغم حزنها المأساوي أحيانا. 
والخلق فيها يرفد الابداع قإذا ينا قاب 
أو أدنى من الكمال» إذا هي نار تحيي 
ولست ادا كوف #الكجارت الحناف: 
قد كستها ثيابا قشيبة من الحب الطاهر 
النظيف المتجدد الذي يورق في الضمير 
0 
الكونية في عرس أثيبر». 


انا 
ه العملية الإبداعية أكثر رشاية من أن تحدها 
الفسود. وأكير مسن أن تحتسويها التصنيشسات 


الشاعر د. خليفة الوقيان يجمع بين عمق 
التجربة وصدق الكلمة. بين وضوح العقيدة 
وبسالة الدفاع عنها.... إنه واحد ممن يحق 
للكويت أن تفخر بهم, فقد جسد بشعره قضايا 
وطنه وأمته. وعمل في كل المواقع بصمت 
القددسين وتواضع الحكماء وعطاء الحقول.... عو 
في هذا الحوار كان لابد أن نقتحم صمته وتحاور 

أعماقه لدقول كلمته في كثير من المسائل التسى 

تتعلق بتجربته الشعرية والحياتية. 1 

ونحن على بقين بأن حوارا واحدا غير كاف 

للاحاطة بهذه التجربة في محتواها ودلالاتها. 


© برى بعض النقاد أنك تمثل 
مرحلة جدىدة قي الشعر الكويتي ::: ما 
أبرز سمات هذه المرحلة؟ ١‏ 

- هذه وجهة نظر قال بها البتعضء أما 
وجهة نظري فتتلخص في القول إنني 
صوت يقع ضمن أصوات عديدة. سايقة 
ل ومعاصرة: ولاحقة: حاوتت وتحاول 
السير علو طريق التجدد. والإفادة من 
الانجازات التى حققتها الحركة الشعرية 
العربية. 

والمراحل واقع متخيل أو مفترضء أو 
هي ضرورات ووسائل يلجا إليها 
الدارسون مضطرين لتشخيص الملامج 
والسعاتعل الرغم من إقزارهم نتداخلها. 

وما دام الأمر كذلك. أي ليست هناك 
فواصل فارقة بين ما اصطلح على تسميته 
بالمراحل. فهذا يعني أن لكل سمة جذورهاء 
سواء كانت موضوعية. أو فنية. بحيث لا 
نستطيع أن ننسيها أو ننسب الفضل قيها 
لمرحله دون غيرها. 

لا أستطيع أن أقول ‏ على سبيل المثال - 
إن شعراء الجيل الحالي أكثر التصاقا 
بهموم الأمة. فالآياء والأجداد منذ مطلع 
القرن كانوا ذوي آفق قومي مميزء وليس 
من الإنصاف القول إن هذا الجيل ارتاد 
آفاق التجديدء لآنه مسبوق بإنجازات بنى 
على أساسها خطواته لمواصلة السير على 
الطريق. 

ومع هذا كله فالحكم متروك للدارس 
المحايد. 

© كثير من الدارسين صنفوا شعرك 
ضمن المدرسة الرومانسية. وبعضهم 
صنفوه ضمن المدرسة الواقعية, 
وآخرون وجدوا أنه يتراوح بين 
الرومانسية والواقعية, ما رأتك بهذه 
التصندفات؟ وأبن تحد نفسك منها؟ 

أحسب أن الدارسين الذين صنقفوا 


شعري ضمن المدرسة الرومانسية ليسوا 
كثيرين, وقد استنيطوا حكمهم من خلال 
كتراءة اليعوان الأول او قراءة حسمن 
كمكاتره التشيورة: و الصحنفم جيل 
صدورة. 

وبده سند التصيواة الخاف حنمت 
شيفسة الدوت الواكعنة كم أضيخ هكذا 
الحكم أكثر رسوخا بعد صدور الديوانين 
الخالت:والواجة: 

وفي ظني أنه لا لزوم لتلك التصنيفات. 
ومن الوجهة المنهجية لا يصع تصنيف 
ميدع ما ضمن مدرسة معينة. اعتمادا على 
شطر من انتاجه. فالحكم يبقى ملازما له 
على الرغم من احتمالات تغير نهجه. 

وفيما يخصني لا أعتقد بأهمية وضع 
نفسي ضمن أطر معينة. إذ إن العملية 
الإبداعية بعامة أكثر رحابة من أن تحدّها 
القبود. وآكير من أن تحتويها التصنيفات. 

© معظم الدراسات التي تناولت 
سرك اتصيّات عل المضفنون والدعتد 
الإيديولوجي. متجاهلة إلى حد كبير 
البنية الفنية. وحتى عندما تناولت تلك 
البنية تناولتها بمنظور تقليدي. ما 
تعليقك على ذلك؟ 

حاهةه جلاتمقاة ممحيفة أل خدامنا. 
وقولكم معظم الدراسات فيه احتراز 
مطلتوي: يفاك يوات اف سعيفة كارف 
البنية الفنية في مجموعاتى الشعرية 
يمنظور لا أستطيع أن أقول عنه إته 
تقليدي. إذ أن لكل دارس منهجه. 

وظهور أآية نظرية جديدة في النقد لا 
يعنى حتمية غياب ما سبقها. إذ أننا ستفقد 
بذلك فرص الاتتفاع بالتراكم المعرفي. 

ومع ذلك يمكن القول إن هتاك دراسات 
انصرفت إلى المضمون والبعد الايديو لوجي 
يوز لافتة: ١‏ 


وفي ظني أن الشعر في الكويت بعامة لم 
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نظ معة مكو كا فح كو الذي قات الفسة 

© بعض النقاد تناول شعرك بمعزل 
عن حياتك. وبعضهم تناوله كاتعكاس 
لحياتك ومواقفك الفكرية إلى أي حد 
يمكن للشعر أن يكون انعكاسا 
وتجسيدا لحداة الشاعر ومواقفه؟ وهل 
من الضروري أن نربط النص بقائله 
وظروفه؟ آم ندرسه بمعزل عن شروط 
انتاجه كما يرى كثير من اليندودين؟ 

الأمدو لدي ار 

الفكري يصدر عن تمثل الهم الجمعيء و 
ا ا أو 
محنامناة ذافن . لمك يفكي الفصول يد 
ظروف المبدع وحياته من جهة. وموققه 
الفكري من جهة أخرى. قإذ! صح أن يكون 
نتاحه انفكاننا لو كفه القكرئ» فلا يكنترط 
أن يكون بالضرورة انعكاسا لحياته. 

وقيدا متسمال سمط التسسيو لكا ا 
دراسته بمعزل عن شروط انتاجه. أرى أن 
الاهتمام الآكبر ينبنغفي أن ينصرف إلى 
القصي و مدكدة الاسنترشان بها خفيز فو هر 
روف (نحا بح هيدنه ,فته الحاندة. 

صحيح أن كثيرا من البنيويين يرون 
دراسة النص بمعزل عن شروط انتاجه:. 
حتى أن رولان بارت يرى موت المؤلف, أي 
استبعاده. والاكتفاء بالتواصل مع النص, 
ولكن هذا الاتجاد قد يكون ردة قعل تجاه 
إسراف اتجاهات نقدية أخرى في الاعتماد 
على العلوم الآخرى. كعلم النفس وعلم 
الاجتماع في تحليل ظروف انتاج التص. 

© أخذ عليك بعض النقاد تزاحم 
الرموز الترائية وتكثيفها في قصائدك 
بشكل لا يتيح للمتلقي فرصة التعرف 
على دلالة تلك الرموزء ما مسوّغات 
الإغراق في تلك الرموز أحيانا؟ وإلى أي 
مدى ترى أنها تشكل سدا بين المتلقي 
وستعرك؟ 


-الإغراق في توظيف الرموز التاريخية 

يكاد يبتنحصر ف فى قلات قصانئد نسي 
«القضية. و «تسابيح» و «الخروج من 
ال واب ل ال وي لل 
تناولت قضيه دقيقه. ودشرت في فترتى 
الغياب المّقت للديمقراطية عامى ١91/1‏ و 
6 ولد يك اكمة مز سقيئل لتقت من 
سطوة الرقيب المتشدد أنذاك سوى اللجوء 
للرمز الترائى. والقرأنى بصقة خاصة. 

وكفعيبى تاتس إن أن 
«تسابيح» تنتهى بالمقطع التالي. الذى يكاد 
يقصح عن المشكلة: ١‏ 

قَّ فمى حرعة الماء تثنمو 

تزيد 

وعلى جانبيّ لظى النار يصرخ 

هل من مزيد 

نحن والصخر كنا الوقود 

نحن والصخر نبقى الوقود 

جل محصي الوجود 

ما تلفظ من كلمة أو ترزيد 

ولحل نهنا و كريقه 8 تان لصحا كه يدو 
ماأشرت إليه في الإجاية عن السؤال 
السابق. من إمكانية الاسترشاد يما نعرف 
عن ظروف انتاج النص لإضاءته. 

© قصيدة: «الميبحرون مع الرياح» 
أثارت ردود أفعال متباينة. حتى إن 
دلالتها استغلقت على الكثيرين. إلام 
تعيد ذلك. ثم ألا بتناى هذا الغموض مع 
دعوتكالملحة إلى وضوح الشعر 
وجماهيريته وضرورة التوصيل. وعدم 
الوقوع في فخ التأويل واللبس؟ 

أستقيلت قصيدة «الميحرون مع 
الرياح» لدى نشرها في عام ١91/١‏ استقبالا 
طيبا يجاوز قيمتها. وليس لدي تفسير 
للاهتمام بتلك القصيدة سوى القول إن 
الدارسين عدّوها ‏ لدى نشرها أول مرة - 


قصضبدة 
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خطوة على طريق التجديد. ومع ذلك فقد 
شعرت بخيبة أمل؛ قد تكون سبيا في تقاصر 
خطوات التجديد لدي. 

كنت أظن أن القصيدة واضحة: وهى 
تحاور بعض الاتجاهات الفكرية في 
الساحة. قفإذا يها تفسر بأنها حديت عن 
البحر. ومعاناة الكويتيين. في ركويه. وريما 
جاء ذلك التصور نتيجة لورود بعض 
الصور القنية. التي تشكلت عناصرها من 
مقردات البيثة البحرية. وآأقول ‏ من ياب 
الأماحة - ميشه عن والحك التفسين وى 
الزميل إسماعيل فهد اسماعيل الذي 
و ادع ينا ممقفرة حفهيووا لدلك ملك 
قدر من التخوف بأن يضعف تواصلي مء 
المتلقي الذي أحرص عليه أكثر من حرصي 
على مجامله بعض الاتجاهات النقدية 
الحديثة. التى لا تفده المتلقي:وزتا كبيرا. 

ويبدو أن المبدء لدينا يعانى من 
مشكلتين. الأولى تحديد وظيقة الإيداع. 
والكات #جشكلة التوؤصمي + وإذا الشطفة 
عدت اللشكانة الول وهيي :11 السماية 
الإبداعية ليست غاية في ذاتها. وهذا ما آراد. 
خلاقا عم الاتحاهات: فالشكلة الثاني 
وهي التو صيل ل تزال قائمة. 

كيف نوقق بين التجريب المستمرء الذي 
يفضي إلى التغريب أحيانا. مع ضمان 
التواصل مع جمهور لم يمتلك بعد 
حساسية جديدة تمكنه من التفاعل مع 
الفسن التودريي الفذيس الذي وتسعسان ع 
خطلرات مقامرة. . 

ولا ينبغي لهذا القول آن يفهم على أنه 
دعوة للتوقف عن التجريب والتجديد؛ 
ولكنه سهاو له لوحبيف خالل فاك از 
آرض الواقع ينيغي التعامل معها من موقع 
المسؤولية. 

وبعد. فإذا كانت قصيدة مثل «المبحرون 
مع الرياح» تتهم بالفموض. قعليك آن 


تتصور حجم المشكله. أي أن تكون مجددا 
ومفهومافي الوقت نقسه. وعليك أن 
تتصور كيقيه الخروج من مأزق اتهامنا في 
الخارج بالمباشرة والتقريرية. واتهامنا في 
الداخل بالتغريب. 

© بشير الدارسون إلى آن المرأة لا 
تحضر في شعرك إلا كقناع لهموم وطنية 
وسياسية. لم هذا الإصرار على التعامل 
مع المرأة كقناع؟ ثم ألا تستحق المرأة أن 
تحضر ككيان جسدي وعاطفي 
وإنسانئي محض حتى تحملها دائما 
أبعادا أخرى؟ 

بجا عار لقاع ات بد لعا شونا 
حين تأتى المرأة. ليس هناك إصرار على 
التعامل مم المرأة نوصقها قناغا. فالإضراز 
أو التخطيط المسيق أمر يتناق مم طبيعة 
الخلق القنى. ١‏ 

وَاللواة اللعامر> تكتاضة لم كدد كيانا 
عاطفياآو جسديا. إنها جزء من الهم 
الوطني والسياسي. فاعلة ومتقعله. حتى 
اللحظات الوجدانية التي نلوذ بها من هموم 
الواقع السياسي يتبين لنا حين ندقق النظر 
يها أنها عحكومة يذلك الهى واشة حاشير 
دياو لكل ككنا ام يونا 

© هناك قصائد كثيرة لم تتضمنها 
للشاعر أن يحجب بعض القصائد عن 
جمهورد؟ وماالمعابير أو الدوافع التي 
بتم على أساسها هذا الحجب؟ 

+الفهناكه المسفعدة مني العالتب 
البدايات غير التاضجه فنيا. وفي ظني أن 
من حق الشاعر أن يقوم عمله. وبخاصة 
تجاريه الأولى. والمعايير في هذه الحال فنية. 

© فى مختاراتك الشعرية التى 
محدرت عن دار الآداب تحت عنوان: 
«ديوان خلدفة الوقيان... مختارات» 
جرى بعض التعديل الطفيف على 
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المفردات مثل (التنك) التى استبدلت ب 
(الربو) فهل جاء مثل هذا التعديل 
استحابة لآراء بعض النقاد الذين 
استهجنوا المفردات العامية في قصيدرة 
«مذيحة الفواكه» على سبيل المثال؟ 

ف تعنيوة #فديكة الفزاكي نات 
عاميتئان وضعتا بين قوسين. الاولى 
«التنك: يمعتى «الريو» والثانية «القدو» 
وهى الة التدخين. 

واكسيي :3 ليعسن اناف العاف 
الكاواعيا: إقابن] امتكضلت عو اشهيا 
دون تكلف. وعلى نطاق محدود. وأحداث 
القصيدة تدور في مقهى شعبيء يشكل 
عمال البحر المرضى بالسكر والربو جزءا 
من رواده. ولذلك فليس من المستهجن أن 
ترد مقردتان عاميتان في القصيدة. 

وقد عاب بعض الدارسين ورود 
الكلمتين» لأنني تراثي. أدافع عن الفصحىء 
وأحارب العامية. فكيف ألجأ إليها. وهذا 
رأي أحترمه وأعتز به. لأنني انظر إليه 
خارج نطاق القصيدة. ربما كان سيبا غير 
مباشر في قيامي بتحويل إحدى الكلمتين 
وهى «التنك» إلى القصحى. أما السبب 
المباشر فهو اعتقادى أن الكلمة غير مفهومة 
للقازئة العدرينه اما الكل الأحرض فقيد 
أبقيتها في مكانها. 

© هنال خلاف كبير بين الدارسين 
حول تحديد أولبات الشعر الكو بتي... 
رواده- مراحله... إلام تعزو هذا 
الاختلاف؟ وهل دمكن أن تعد الشاعر 
عبدالجليل الطبطبائي الرائد الأول لهذا 
الشعر؟ ١‏ 

يعود الاختلاف: بل والحيرة في تحديد 
بداية شعر الفصحى في الكويت إلى عدم 
اتصالنا بالتنصوص المبكرة المقترض 
وجودهاء إضافة إلى اختلاف الاجتهادات 


حول طبيعة دور من قدر لانتاجهم أن 


قمديتة الكوبت تأسست في عام ,١117‏ 
جين كول عنم مي كان يفيه 
الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث 
السنين». وكانت كما قال عنها الرحالة 
السوري مرتضى بن علوان. الذي زارها في 
عام ١7١١‏ «بلد لا بأس بها تشايه الحساء 
إلا أنها دونها. ولكن يعمارتها وأبراجها 
تكنابهياء وق وضاكت] مخطوطات كمه 
في جزيرة قيلكا الكويتية. ومنها مخطوطة 
فقهية كتبت عام 171487: فأين إذن شعر 
الفصحى الذي كتب خلال قرنين من 
الزمن. إن الأمر يحتاج إلى نثيء من البحث. 

امنا دن كد لتخا جيم أن عق ففتن 
مقدمتهم السيد عبدالجليل الطبحليائي: 
المتوفىي عام 5 الذى قضى عمرد 
متنقلا بين العراق وقطر والبحرين 
والكويتء وقد قضى الفترة الخصبة من 
حياته. نحو أربعين عاما بين قطر 
والبحرينء. وفي السنوات العشر الأخيرة من 
حياته استقر في الكوست. وتوق فيها. ومن 
هنا نشأا الخلاف حول دوره وريادته. 
وليس جتسيته. فالآارض العربيه كانت 
مفتوحة للجميع. ينتقلون بين أقطارها. 


- 00م 


وق دراسنت «القضية العرضة فق الشين 
الكويتي.. قلت إن الطبطبائي لم يكن رائدا 
للإحياء في الشعر الكويتي. ولا لزوم. بل لا 
دليل على قيامه بدور ممائل للدور الذي قام 
يه الجارؤدى 3 مكحن 001 افق الكريت 
مقبْرا لسكتاى ق السدوات العشير الاخيرة 
مل حياحة: ولع يكن لهاعاقن فين جاذ زا 
بعدة. 

أما الخلاف في تعيين المراحل التى مر بها 
الشعر في الكويت فيخضء لاختلاف 
الاجتهادات. وهذاآأمر مشروع. وكنت 
ترسو قبل لأ للراتمال لا وو أن 
تكوق مخطاك أوعلافات مفترقنة لتسييل 
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موف 

© لديك يعض القصائد التى تشكل 
علاقات تناص واضحة مع قصائد 
أخرى لكل من: أحمد العدواتي: 
وعبدالمحسن الرشيد., وفهد العسكرء 
وأخص منها: رسالة إلى ولدي. من 
مذكرات حمارء وعد بلفور. فهل يشير 
هذا التناص إلى تأثرك يهؤلاء الشعراء؟ 
أم أن المناخ الواحد أحيانا يتبيبح تثاول 
موضوعات متشابيهة؟ 

هذه وجهة نظر أحترمها. كما أحترم 
تجواءفاا عجان السكتر والعسدواتن 
والرشيدء. ولكني اعتقد أن لكل شاعر رؤيته 
وأدواته الفنية. وأن الاتفاق في تناول قضيه 
مالا يفضي بالضرورة إلى التناص في الرؤية 
والآدأد. , 

وقد عرض الشعراء الكويتيون لوعد 
بلقور منذ عام 4/؟155١.‏ ونبهوا إلى خطورة 
لامر الكتور نيه أجا تصبود ار 
ذكرى وعد بلفور» فتتخذ ذكرى صدور 
الوعد وسيلة لتناول الواقع الذي تحسد 
تقياج القاومة القلسطودية: 

وتجدر الإشارة إلى أن قصيدة فهد 
العبكر ع للفيطية تدلك و عا 237 
37 000 
كونب للاسطرتين لكساول المسية 
الفلشسطتية: :واظهار تعاطف الكوينين نم 
أشقائهم الفلسطينيين. 

أما قصيدتى «رسالةه إلى ولدي» 
فمقطعها الأول يقوم على فكرة عيثية 
العاف وسكا لخن سقارهة النكاء. موحلل 
الأكحات» وهذا مكالم تجركن له اتضيية 
استاذى عبد الحسن الترشية وق المقطيع 
الثاتى إشارة إلى سيادة شريعة القاب 
وتنبيه إلى مزالق الدرب ... إلخ. وهي معان 
مشتركة. مطروحة في الطريقء على رآي 
الجاحظ. ولكل شاعر أداته في تتاولها. 


أما قصيدة «من مذكرات حمار» فلا 
قرابة لها بأحد فيما أعتقد. 

© مازال يعض الدارسين برى أن 
بعض البحور بصلح لغرض شعري 
أكثر من سواهء حقى أنهم لم يدرسوا من 
الموسيقا في قصائدك سوى أنواع البحور 
التى تنتظم من خلالها. ألا يعد هذا 
اختزالا للايقاع المتنوع والمتعدد ف تلك 
القصائد؟ 

هذه ملاحظة دقيقة:. قالقول إن بعض 
البحور يصلح لغرض شعري. أكثر من 
سواه فول غير ذقيق: وق ذواسكى لشعر 
اليحتري أوردت شواهد تثيت عدم اطراد 
ذلك الحكم من خلال مكاورة زا الدكتور 
عبدالله الطيب في كتابه. المرشد إلى قفهم 
أشعان'العرب: فعوسيقئ الشعن لاتؤطرها 
الحكود: 

© التجرية تفقد الدهشة واليراءة ... 
ووهج الشعر بنطفىء مع تقدم العمر... 
مامدى صحة ذلك؟ 

- يبدو أن هذا الرأى 
الاستثناءات. 1 

© يرى كل من تشومسكي وكرايس 
أن اللغة محايدة, يريئة., شفافة. فيما 
دراها بارت مخادعة مضللة تظهر غير ما 
ترى اللغة؟ وهل تكونت لديك لفسة 
خاصة بك كما أشار إلى ذلك كثير من 
التقاد؟ 

داللفة التى تقضندونيا:اى لق الشمن» 
فن الكابدة والزيكة والمفللة. والاتماضية. 
وه انطسا :نظام ]3 الافجارات الذن سند 
بها عن الأفكارء كما يقول دوس وسيرء أو 
إنها إشارات حرة كما يرى رولان بارت» 
وهي مغايرة للكلام العادي. 

إذن: فاللغة هى كل ما اجتهد العلماء 
والباحثون في تشخيص كنهه منذ الجاحظ 


صحيح. مع وجود 


5 ران 


وابن طباطبا وعبدالقاهر الجرجانى 
وتحارة القرطاك «حتى أدوقس وعبدالله 
الغذامي وكمال أبو ديب وعبدالسلام 
المسدي وجابر عصفور ومحمد بئيس 
وغيرهم من العربء وقيلهم دوسوسير 
ورولان بارت وجان كوهين وسواهم من 
غ العون: و قتنف الخة الشيعن خياد 
رحبا يتسع لكل الاجتهادات. 

وبالنسبة لي أرى أن اللغة هي كل ما 
أشرت إليه. غير أنى لا أدرى مقدار حضور 
هذه المفهومات للغة في لحظات الإبداع. ولا 
أعلم إن كانت قد تكوتت لدى لغة خاصة - 
كما يقول اليعض آم لا. إذ أعتقد أن 
المقصود هو اللغة الجديدة, فمن المؤكد أن 
لكل منالغته أو معجمه. وأحسب آن 
قناعاتى حول وظيفة الإيداع. وحضور 
لمتلقي في عقر 
ووجدائى من 
الأمور التي 
من المغامرات 
اللغونة الجامحة! 

© يرى أدوئيس أن شعرية القصيدة 
في بنيتها لا في وظيفتها ... فيما تركز أنت 
على وظيفة الشعر وعلى دوره في خدمة 
قضابدا الوطن والأمة. ألا ترى أن الشعر 
الذى بمصمد أمام الزمن هو الشعر الذي 
يمتلك البنية الفنية / الجمالية. لا شعر 
المناسنات أو الأحداث اليومية ؟ 

ما يقوله أدوتئيس صحيح. فشعرية 
القصيدة في بنيتها. وما قله لا يتصل 
بشعرية القصيدة بل بوظيقتها. فهناك إذن 
قضيتان مختلفتان. 

ولكن حين يقال إنه لا وظيفة للقصيدة 
غير أن تحقق شروط الشعريه فالأمر 
مختلف. إذ لا أزال مؤمنا بإمكانية حضور 
المضمون مع تحقيق الشروط. خلافا للآراء 


الأخرى. 

وهذا القول لا يعني أن يتحول الشاعر 
إلى راصد للأحداث اليومية والمناسيات. 
ولكنه مطالب بأن يكون له موقفه تجاه 
الواقع الذي يعيش ضمنه. بحيث ينقعل به. 
ويتفاعل معه. 

© إلى أي مدى يطمئن البياحث إلى 
وجود شعر خليجي عربي يختلف عما 
سواه بدرحة أو أخرى في بقية الساحات 
العربية؟ وما أيرز هزد الاختلافات؟ 

- لا أعتقد يوجود شعر خليجي يختلف 
عن غبره في الأقاليم العربية. إلا يمقدار 
اختلاف التجارب الشعرية في البلد الواحد. 
بين من يعيشون على سواحل اليحار: أو 
يقطنون الأرياف: أو أطراف الصحاري... 
وهكذا. فضلا عن اختلاف المنابع الثقافية. 


حضورالمتلقي في عقلي ووجداني من الأمور 


التي تجعلني متهيبا من المغامرات اللغوية الجامحة 


التى بسدقي منها المبدعون. 

ونتيجة لتطور وسائل الاتصال ازداد 
الغارب زاك الشرع وله الاكتلانيق 
الاضمحلال. بحيث أصبح الشعر يقترب 
من النموذج أو التمط الواحد. لا تساع 
داكزة الأحدذاف وأضيم من الالدزت إن 
تتلمس رؤية أدونئيس وصوره ومعجمه 
لدى شعراء يعيشون في الخليج أو مصر أو 
الأقطار المغاريية. 

© في دراسة له عن ديوانك (تحولات 
الأإزمتة) نبرىد.ء.طه وادي أن 
«ازدواجية الشكل من أهم الظواهر 
السلبية ف ديوان الشعر الخليجي». إلى 
أي حد توافقه على ذلك؟ ثم هل نعد 
تحولك إلى شعر التفعيلة في آخر ديوان 
يشكل ملحوظ حلا للتخلص من هذه 


ليان 5 


الازدواحية؟ 

مع تقديري لجهود د. طه وادي في 
خدمة الأدب في الخليج العربى لا أعتقد أن 

والسبب في وجود هذه المراوحة بين 
الشكل العمودي وشعر التفعيلة راجع إلى 
لإحلال الشكل الجديد محل القديم. 

وفي ظنى آن هذه الظاهرة إيجابية 
وليست سلبي». لأنها تتسق مع طبيعة 
الخلق القني. الذي تتافى مع عقد النية 
المسيقة لاختيار الشكل. 

وفيما يخصني كان التحول إلى شعر 
التفعيلة تلقانه] ومتدرحافقة ضع ذيؤاقى 
الأول قصائد حرة كتيت خلال عامى 
97551 .اأى أن التحول لشعر 
التفعيلة بيدا منذ ذلك الحين. وفي الديوان 
فلم يضم سوى 3 قصيدة عمودية واحدة. 
التحول لم يكن متعمدا. فالقصيدة هى التى 

والشكل العمودي ‏ من حيث الميدا ليس 
بخطيئة أو نقيصه. وإن كنت لا أمارس 
كتايته الآن. 

© في دواوينك الأولى هجاء مر للواقع 
واحتجاج عليه ... هذه الدنيرة خمدت 
قليلا لتتصدر الصورة البهية للوطن في 
أعمالك الأخيرة.... أهو الغو الذي أبقظ 
كل هذا الحب على ما عداد؟ أم أن الصراع 
أحذ أبعادا أخرى بالئسبة إلنك؟ 

لا أعتقد أن دبيرة هحاء الواقع حمدت 
لدى 3 قليلا. بل لعلهيا اتخذت صيغهة أكثر 
فنية. فأخر قصيدتين ضمهما ديواتى 
الأخر. وهما «المحد للظلام» و «الحصاد» 


عميمنان هيدا فده رررازة لواف وقد 
كتيتا تي عام >1195. وقريب من ذلك 
قصائد أخرى في الديوان نفسه. 

كنا الصسويء الدينة للع عاة تكسي فاق 
ايداف التسيلنة تداممة اموه هد 
تعرض الوطن لهجمة وحشية هشمت 
رؤّوس الأطقال. وأراقت دماء النساء. 
ومثلت بجثث الشباب على مرأى من ذويهم, 
فصلا عن إشاعة الرعب وتدمير البيئة 
ونهب كل ما تصل إليه اليد. واحتجاز 
الأيرياء حتى اليوم. حضرت في المقايل 
فسورة الوظ الاين النذى كان زنع 
بالأمن والاستقرار والحب والديمقراطية. 

لذلك يمكن القول إن الغزو آيقظ الحب 
للحبيب الغائب. ولكن حين عاد من غييته 
كان لابد من العودة إلى نقد الظواهر 
اسل 

© أثارت مقالتك حول الاستعلاء 
الثقافي والتي نشرت في الشرق الأوسط 
ردود أفعال كثيرة ومتباينة ألا ترى أن 
هذه الشزعة آخذة بالاضمحلال إثر 
ازدهار الحركة الثقافية ف دول الخليج 
وف المملكة السعودية يشكل خاص, 
واحتكاك المثقفين العرب برموز هذه 
الحركة؟ 

5 يبدو أن نظرة استعلاء يعض المتقفين 
العرب تجاه الخليجيين أخذة في 
الاضمحلال وأتمفى أن تزداد فرص 
التعاون والاحتكاك: أو أن تصل على أقل 
تقدير إلى ما وصل إليه الآباء والأجداد من 
احجرام مكب ادن وسسي مكهتره إن العجل 
من أجل خدمة الأهداف العليا للجميع. 

فمنذ مطلع هذا القرن كان أدباونا 
ومتقفونا في الكويت والخليج بعامة على 
صلة وثيقة بأعلام العصر في مصر والشام 
والعراق والأقطار المفاريية. مثل السيد 
رشيد رضا وشكيب أرسلان ومحمود 


شكرى الألوسي وعبدالعزيز الثعالبي 
ومحمد الشتقيطى... 

وقدزار عدد منهم أقطار الخليج 
وشاركوا في المواسم الثقافية للنوادي 
الأذبية ف[ الككورتيسات: كنا أسيسوا فى 
الخوارات حول القكنانا القى كانت تخيرها 
صحف المنطقة في تلك الحقبة. 

وإذا كان الآأيباء حققواالتواصل 
والتعارف على الرغم من ضعف وسائل 
الاتصال. فهل من الجائر أن يجهل يعضنا 
بعضا في عصر ثورة الاتصالات. وأن نردد 
ما تيثه الدوائر الأجتبية المشبوهة. 

© هناك بعض الأطروحات التى 
تروج لقصل التقافة عن السياسة ... هل 
ترى ذلك ممكنا؟ 

لعل هذه الأطروحات تقصد قصل 
الأنيلة ولق الثقافة بعر الفوتاشة ا 
الثقافة بمفهومها الواسع أن تستغرق 
الشيناسة: قالفكسنالسياسي: والفعل 
السحاتى انكف طقط ورك كركاف كفا فتن 

وفيما يتصل بالأدب لا أرى وجها 
القفصيل ينوي النسساينددة : كالأذماء 
مواطنون قبل كل شيء. ولا يتبيغي لهم 
الانفصال عن واقعهم. الذي تلعسب 
السياسة دورا رئيسا في تكتيفه. بل هم 
مواطنون يفترض فيهم امتلاك رؤية ينبغي 
لها آن تشكل إسهاما في تقويم الواقع 
واستشراف المستقيل. 

وهناك فرق كبير بين تعاطي المتقفين 
والأدباء مع السياسة. وتحولهم إلى أدوات 
يحركها ويوجهها الواقع السياسي. 

© في دراستك الفنية عن شعر 
البحتري تناولت قضيتين هامتين هما: 
عمود الشعر والسرقات. ما أيرز الملامح 
التي طرآت على هذين المفهومين في النقد 
الحديث؟ 

- يخيل إلي أن قضية عمود الشعر. التي 


آثيرت في العصر العباسي. لم يكن يقصد بها 
الحفاظ على طريقة العرب في النظم. من 
جهة محاولة شرف المعنى وصحته وجزالهة 
الكل و امتعامنه والامنانة ل الوؤصقه.: 
إلخ كما قال المرزوقي. 

فالقضسة اعدو من ذلك وعفؤة الشعن 
لا يعدو أن يكون واجهة أو قناعا لصراع 
آكبر بين تيارين قكريين. أولهما تيار مجدد. 
لايجد حرجافي التأثر بتراث الأمم 
الآخرى. ومن ذلك قلسقه اليوتان. 
وثانيهما تيار محافظ يحرص على توكيد 
الذات العربية الإسلامية في وجه ما يحسب 
أنه بتهددها من مؤثرات أجنبية. لذلك تنجد 
النظرية تبدأ عند الآمدي المحافظ بشروط 
متشددة. تخرج أبا تمام من دائرة الشعر. 
يقول الآمدي * فإن شئت دعوناك حكيما 
أ سطيكناك ملسو فاءولكتن اسيك 
شاعرا". ويخفف التشدد عند القاضي 
عبدالعزيز الجرجاني: ثم تنتهي النظرية 
عند المرزوقي المجدد يشروط ميسرة. تتيح 
لأبي تمام أن يعد ممن لم يخالفوا شروطها 
في كل ما نظم. على الرغم من وقوفه قي 
طليعة المجددين. 

إذا كان النقاد المحافظون القدماء اتخذوا 
من اليحتري ممثلا لعمود الشعر. ودفعوا 
الآخرين باتجاه التقيّد بطريقته. وحاربوا 
من خالقها. بحجه الخروج على عمود 
الشعر. قإن عمود شعر جديدا بدا يتشكل 
هده الرحلة: مفكذائينلق السا شو الغير 
لشي معلا امقجىه وديا تك براك 
رولان بارت بخاصة. والينيويين بعامة. 

وآدونيس شاعر وناقد له موقعه الهاح,. 
وله انجازاته. ودوره الذي لا ينكر في إثراء 
الشعر العربي. على الرغم من كل ما يقول 
به خصومه. ولكن تزاحم المقلدين على 
الاغتراف من تجريته سوف يفضي إلى 
فرض تقليدية جديدة. أو عمود شعر آخر. 
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يقيد حركة الابداع... ويضيع إمكانات 
التنوع والخصوصية. 

الحا قضينة الترقاة :تاد اشيويات 
نوكه الرضة و نواجوة الى شما لمان 
أيضاء وما قد ينجم عن تجديده من 
تداعيات تتجاوز حدود الشعرء قحين قال 
انمتاو ادي تفاع أنه اخرع كذ هما جديداق 
النظي كيحي تخصيو مه اهصن ذلك الراى: 
فقال الآمدي إن أصحاب أبي تمام ادعوا أنه 
أول وسابقء وأنه أصل في الابتداع 
والأختراع فوحلت إكزاع ما استعا رهد 
معانى الناس. 

آما الذين سبقوا اللأمدي فكانوا يمرون 
بموضوع السرقات مرورا عايرا. ومن أهم 
الأبكنات الكي اي الل :سيكوع اظتاسرة 
السرفات اوديعيارة ادق مظن المبرقة ونه 
ثم اتساع البحتث فيها غلية الآراء التى تميل 
إلى ترجيح اللفظ والصياغة على المعانى. 
وبخاصة حين أعلن الجاحظ رأيه الشهير في 
أن المعانى مطروحة في الطريق يعرفها 
العجمي والعربي والبدوي والقروي. وإنما 
الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ. 

وكان هذا الرأي سبيا في نتشوء خلاف 
يناتسب ال القع وأتصسان الكت اكديتين 
بغلبة آنصار اللفظ ‏ كما هي الحال اليوم - 
مما حجعل الشعراء يتواردون على المعاتى 
المألوفة. ويحورون فيها. فنشآت مظنة 
السرقة. 

وقد أسرف النقاد في تصيد ما عدوه من 
داب السرقة. وإن كان اتفاقا في اللفظء أو 
تكاولا لحك عالوفت أو 'تخوير] له وكدرت 
المؤلفات في هذا الباب. 

وفيما يتصل بالعصر الحديث أحسب أن 
قضية السرقات لم تعد تشغل النقاد كثيراء 
وإن هم أشاروا إلى التناصء الذي يجاور في 
معقن الأجوان ما كان يعده القوماء موكيا 
السرقة. 


© الشعر النيطي مازال يزدهرء إلام 
تعيد ذلك مع أن التعليم انتشر بشكل 
واسع., وأشكال التعبير بالفصحى 
متعددة؟ 

جارف اث الفيعية المعحتية ذا سر 
عالكنا هي الستور العناس :ومس اليظ > 
فالقصيدة النبطية لها تقاليد أو عمود شبيه 
بعمود الشعر القديم, خلافا للقصيدة 
العامية المعاصرة. التي قد لا تلتزم بأوزان 
الشعر النبطى المعروفة. 

كذلك فإن تسميته لدى البعض بالشعر 
الشتهيي تسمنة مخلوظة: إذ لس كل ها 
يكتب بالعامية شعبيا. 

وبعد. فإن تفشى ظاهرة الشعر العامي 
تعود لأسباب عديدة: منها: 1 

١-_إن‏ الشرائح الاجتماعية القادمة من 
البوادي والأرياف العربية. أخذت طريقها 
إلى وسائل النشر والاتصال يعامة؛ قبدآات 
نثبت تقافتها. التي لم يزع رّعها انتشار 
التعليم؛ الذي يعانى من خلل جسيم. 

"إن الواقع السياسي المتردي. الذي 
تمر به الأبهة أدى إلى زينادة التشردم 
والتقوقع والاتكفاء على الذات. فكان اللجوء 
إلى اللهجات العاميه المحلية تتيجة طبيعية. 

قيام الأجهزة الرسمية. ووسائل 
النشر الأهلية قير المسؤولة بتشجِديٍ 
الظاهرة. آو عدم مواجهتها على أفقل تقدير. 
وكان من نقائج ذلك تسلل العامية إلى 
المعاقل الحصينة للفصحىء فقد أصيبحت 
اللذازريين والهام هاف اكات مفخوة ليث 
العامية وإشاعتها. من خلال مهرجانات 
الشعر العامي. الني تقام نحت سمع 
وبصرء بل وتشجيع يعض أساتذة اللغه 
الغرمية: 

وقد استغلت الايحاءات المثقلة بعبيق 
الماضى ‏ التى يتصف بها التراث الشعيى - 
ودود كتانداك عنامية مخاضيزة. لاثمت 
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للتراث بصلة. وهذه الظاهرة مائلة في أقطار 
الخليع العرض ء وإن لامشل هديا الأقطان 
العربية الأخرى: حين تتصدى لمحاورة 
كتاب الشعر العهامى من المتعلمين 
يواجهونك على الفور بسيف التراث. وكأن 
التزات مقتكم الها ركتيبة العامة فنية 
آثروا انتهاج أيسر السبل للنشر. 

وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من المأقفين 
في المملكة العربية السعودية بخاصة يقفون 
ضد ظاهرة تفشي العامية. وللدكتور 
مرزوق بن صنيتان بن تنباك دراسة رائعة 
حول الموضوع صدرت قبل نحو عشر 
ستواتء وعنوانها «الفصحى ونظرية 
الفكد العاسى». 

© قصيدة النثتر مازالت توالي 
حضورها. بل أن كثيرا من الجيل الجديد 
في المملكة 
العربية 
السعودية 
بدأوا يكتيون 
هذه القصيدة. 
أما زلتم تتحفظون تجاهها؛ 

سدفعممء لا آزال متحفظا تجاه كتاية 
قصيدة النثرء لآنها لا تزال تجربة غير 
محددة المعالم. 

© أمام طاغوت التكنولوجيا المرعب 
بكاد الشعر دتوارى خجلا أو خوفا .. 
وبعضهم يذهب إلى أن هذا زمن موت 
الشعر .... ما تعليقكم على ذلك؟ 

2 الانذا #تشاعة مرخيط بطبيعنة تكوية 
الإنسان وحاجاته. قحيث يوجد هذا 
المخلوق المعقد في تكوينه توجد معه القدرة 
على الإبداع والحاجة إليه. 

قالإنسان الأول الذي كان يشقى في 
صراعه مع الطبيعة. من آحل انتزاع لقمة 
الحش: اسطاء: نالو تشيعة أن يرورض 
المج الأمحى و يعمل يرق ابد اق 


طغيان التكنولوجيا. 
دور مثيط أو منشطء ولكن هذا الدور لا 
بيلغ حد انتزاع الإنسان من انسانيته:, 
واستلاب قدراته وطمس احتياحاته. 
ولعل الإبداع حاجة إنسانية ملحة في 
هذه المرحلة. لخلق قدر من القوازن 
وإذا كانت التكنولوجيا عجزت عن قهر 
فنون الإبداع الأخرى. الفقون التشكيلية 
والموسيقىء بل والقصة القصيرة 
١‏ لضهبة فه القايلة للموت 5 نظر الكثرين. 


« لا أزال متحمظا تجاه كتابة قصيدة النثر. لأنها لا 


تزال تحربةغيرمحددةالمعهالم 


© الحركة الشعرية في الكويت 
تعيش حالمة نهوض.... لكن الشبساب 
يشكون كثيرا من المعوقات... ما مي 
مقترحاتكد لبلورة هزه الحركة 
الناهضة ؟ 

لا أعتقد بوجود معوقات بالحجم 
المتخيل. ففي الكويت خمس صحف يومية. 
وعشرات الصحف الأسبوعية والشهرية, 
وه تنكو اجا ورتة الترانانا كانت درمت 

وفي الكويت أيضا جمعيات ومؤسسات 
ثقافية وعلمية عديدة تقيم مواسم ثقافية 
على مدار السنة. وتتيح القرصة للشباب 
للمشاركة فيها. 

وفي ظني أن بلورة الحركة الشعرية 
الناهضة تحتاج إلى المزيد من المثابرة 
والجهود التي بيذلها الشياب أنقسهم. 
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الاسم: خليفة عبدالله فارس الوقيان 

تاريخ الميلاد: 1951/١١/٠١‏ الكوبت 

المؤهل العلمي: دكتوراه في اللغة العربية وآدابها ‏ جامعة عين 
شمس 19/8٠‏ 

المؤلفات: 


١‏ الميحرون مع الرياح ‏ مجموعة شعرية ط 
١‏ لاا رط؟5/ 158 

؟ - القضية العربية في الشعر الكويتي ١517/7‏ 

* د تحولات الأزهنة -مجموعة شعرىة 21 

#كتهر الجحترى د دوابسة فنية 8 ا 

ه الخروج من الدائرة ‏ مجموعة شعرية ١585‏ 

تاتخصاء الود محموظة قهري 435 

.١1997 ديوان خليفة الوقيان (مختارات) دار الآداب/‎ - ١ 

4 -إضافة إلى المقالات المنشورة في الصحف. 


العمل الحالي: 


مستشار في المجلس الوطني للثقافة والقنون والآداب. 
- عضو مجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث الكويتية. 


العمل السايق: 


-الأمين العام المساعد للمجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب. 


تائب المشرف العام لسلسلة كتب عالم المعرقة/ المجلس الوطنيى للثقافة والقنون والآداب. 
سكرتير تحرير مجلة البيان ‏ الصادرة عن رايطة الأدياء. 

عضو هيئة تحرير مجلة الكاتب العربى ‏ الصادرة عن الاتحاد العام للكتاب العرب. 
عضو مجلس إدارة المجلة العربية للعلوم الإنسانية ‏ جامعة الكويت. 

عضو مجلس الجوائز بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 

عضو الهيئة التحضيرية لموسوعة الأطقال بمؤسسة الكويت للتقدم العلمى. 

- عضو لجان التحكيم في بعض الجوائز المحلية والعربية. 

عضو اللجنة التحضيرية للموسوعة العربية ‏ جامعة الدول العربية. 

عضو مجلس كلية التربية ‏ جامعة الكويت. 

عضو مجلس كلبة الآداب. 

ركاسة وقود الأسابيع الثقافية «الكويتية». 

3 5 الكويت في اجتماعات وكلاء وزارات الثقافة. 

عضو لجنة النصوص قف إذاعة الكويت. 

عضو لجنة مراجعة النصوص الأدبية في المناهج الدراسية. 

عضو لجنة تعريب المصطلحات -. وزارة التربية. 

عضو جمعية الصحافيين الكويتية والاتحاد العام للصحافيين العرب. 

المشاركة في المؤتمرات والملتقيات والمهرجانات الثقافية. 


بعض الدراسات التي قناولت شعره: 


1١9435-1١ ١ شعر خليقة الوقيان بين الموقف الفكري والبناء الفني  هيفاء السنعوسي ط‎ - ١ 


؟-الشار الكجديدى و لفن لووك د كانه انس يكرانهبالوكة العرين تلز ملام عات 
6 - الكويت. 


١‏ -الشعر والشعراء في الكويت_د. محمد حسن عبدالته ‏ ط ١‏ ذات السلاسل - 19417 الكويت. 

- الحركة الشعرية في الخليج العربي بين التقليد والتطور_د. نورية الرومي ‏ ط؟ ‏ مطابع 
القبس- ١9/85‏ _الكويت. 1 ١‏ 

ه ‏ تحولات الأزمنة وتعارضات الحداثة في شعر الخليج المعاصر ‏ د. طه وادي ‏ مجلة عالم 
القكر ‏ المجلد الثامن عشر ‏ العدد الثالث. 

١‏ -د. خليفة الوقيان في ديوانه: الخروج من الدائرة - د. حسئن قفتح الباب ‏ مجلة البيان ‏ العدد 
(؟١٠) ‏ رابطة الآدباء في الكويت .١9195‏ 

- حصاد الريح ‏ حماسة الألم والمقاومة ‏ د. حسن فتح الباب ‏ مجلة الكويت ‏ العدد )١31(‏ 
١997-‏ -وزارة الاعلام ‏ الكويت. 

4 - البنية اللغوية في تصوص (الخروج من الدائرة) للشاعر خليفة الوقيان ‏ فاضل خلف . 
مجلة العربى _العدد (/الا؟) أيريل -199. 

5 - ديوان (الخروج من الدائرة): د. خليفة الوقيان يواجه الواقع بسيف التراث ‏ علي عبدالفتاح 
- مجلة الكويت -العدد/ 87/ اكتوير .١151495‏ 

.... وعشرات الدراسات والحوارات الميشوثة في المجلات والصحف مثل: البيان ‏ العربي - 
الكويت - عالم الفكر ‏ القبس الوطن ‏ الرأي العام السياسة_الأنياء وغيرها. ١‏ 
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نا وأكتب رغم انتزاع الأظافر دن اليل 
0 لهجة الماء غالية خوج 


فصائد : 
رررر لاما ردرد 


0 
ل 


رف الاناك شا 


يسن اليل 


00 تذافر 
نها ران 
لا بألفان امتزاجا 
نهار 


فسان 729 


تناهت مودة 

فلا الشوك... يوما 
تعدى عليها 
ولاهو... حتى 
تحاوز حده.... 
ولكنه 

حين مال ازدهاء 
وفيمن أحب استراب 
تساقط حجلبايه المستعار... 
وإذ بالمودة 
شظايا 

وإذ بالأماني 
بقايا سراب. 


أن لا أطبل الصهيل 
إذا الخيل ثامت. 
أن احتراف العودل 
يشير الحناد.. 

2 وأن العناد 

إذا امتد حاد 
فأدحلت قلبي 
زنزانة الصمتء2 


قلت: الوداع 

... فلا توقظيه 

ولا تحسبي 

أن أنفاسك اللافحات 
إذا عاد 

تضرم نارك فيه. 
تجمد هذا المدى في يديه 
.. فخل اندفاعات حلمك 
إن الذي أدمن العدو 
ببن كهوف الحداة 
بخامره الشك 

في كل نيض 

دمن.. إلده 


3 


حيال النجاة 


اسان 25 


,0 غالية خوجة 


)غ0( 


ضممت هبوب اللون بالحائر 
وقلت لسرة النّار: 

عون عو انقساكة 
للرّحيل: 
أنت تالت السماء والأرض 
للماء: 

إلتحف عمق الينفسج.. 
فمنذ أرجوائين للنرجس 
لم تَعْفَ الموجة في البحر 
هل 

هربت إلى دالية الجنون 


ونبضي الرّائي فيها 

يُقلى فيض رماده 

وبرعشة الغراية 

يضفر إنتحاره...؟ 

آبات 

إلى فطرة حلمها 

كل الأبد نسقى ... 

قدماي 

جبال 

نورستان 

ومزارع نور / 

تطفىء رائحة الأزمنة 

وتحشد جذور التيه 5 
تسدتعد ع" الندساة 

لاروحي تبتعد عن هدير 

ندور اللعة حول المطر 

يدور المطرٌ حولي 

-- 1 على أشرعة 

أتلمس ما بقى من الحرائق على 

٠. ١‏ ب 

لم يخلق خصرّ الفضاء 

إلا.. ليكون 

سثائيل لكلماتي.... جاو 


اسان 729 


(0 


محموم الأرواح يثاورني 
وكلّما أغويت المجهول 
نرف نارا.... ويكى... 

كم سبق جحيمه إلي: 
وعلى مرج جدوني 

حلى وانقدان. +2 


0 


في كل بنفسج 

كان 

يشتّجر البحر في الكلمات 
وعلى غرية الجنون المقدس 
كانت خرافةٌ الخصب 
تمرر طميها على اللغة 


ووراءها.. 

يرقص الأزلَ خالعا نعليه 
وراءنا... ّ 
وخلف رحيق شعشعته الأولى 
هشيم الكون 

مواطىء أنهار النُشيد 

فما نفَحَنّه جذورٌ الروح 
بعد سييين للدهشة 
ينهمر: عين 

صاد 

آلف 

ميم 

هكذا.. كل أبة تسحر أختها 
ومذ اغتسلت بأحلامنا 
اعتلت. تحاول الإشتباك 
بشيهات برازخها.... +« 


فسان 225 


ترجمت هذه القصائد من كتاب: 
أحسن قصائد حب بأمريكا 
الجنويبية»2الصادر يطيعته 
الاولى عن دار "81]10101:124 " 
بروغيراء للطباعة والنشر 
بركيلونة ياسيانيا 


مُرحباً بك في بّيتي المتواضع المحزون: 
مَرحباً بك إلى الأحضان الحَبيبة لأمّي 
مَرحباً بك إلى ذراع أبي المرتجفة, .. 


مُرحباً بك في جوقة إخوتي اللطيفة, 
مَرحبا بك إلى يمين أخي المهدودة. 
كل القلوب بأفراح الأجراس تقول: 
مُرحباً بك. 


5 لبان 


تكلّمي معيودتي 
بآصواتك الأكثّر حلاوة. 


انظريء. معبودتي بأحسن نظراتك. 


اسرقي كل القلوب فْ لحظه 
كمابوما 


من الإبن الأكبر سرقته. 


عام 5220 7 
حلوة كالساقية النا عسة, 


وَديعَة كالأمطار الذاهلة, 
طاهرةٌ كالوردة المزهرة. 
قريبة ‏ وبعيدةٌ كالريح. 
هذي المرأة التي تحس بما أحس 
وبجرحي الخاص مدميه. ْ 
لها الشكلٌ المضبوط لحياتي 
وقياس تفكيري. 

حينَ أشكو تكون شكواي, 
وحين أصمت تكون صمني 
وحين أغني تكون أغنيتي. 
حين أثق تكون الثّقة 

وحين ‏ أمل تكون الأمل 
وحين أعيش تكون القلّب. 


لمان 129 


ذآت مزراب معدني, 
مصرقان للنسيان, 
وكوبيد مشوه 

فوق قأعدة غليظة 
أتذكر ساحة قديمة 
لست أدري 

في أيّة مَدينة كثيبة 
مازالء في جذع ماء 
إسمانا يُقرآن 

سَاحَة مثل الكثيرات. 
في مدينة مألوفة... 
وفيها مرتء ذات يوم, 


دة! 


يامُوسيقى في إيقاع مُلْتس: 
فالريح التي تجلدُ السُستان 
في قلبي تَنْشْرَّك. 

إذا أحسستك بعاطقة تسيطة 
وَحيدةٌ وَصغيرة. ' 
فالريح التي تطوف وَتَرن 
في قلبي تُشرك. 

إذا نكت عدناك 

بيحزن شقاف. 

فالريحٌ التي تَحَلَقْ صَامتَة 
قي قلبي تنْشرك. 

إذا أمَلّكَ الضائع 

قَتَحَ فيك هموما جديدة, 
فالريح التي تُفسد الأوراق 


أيّتها الحبيبةٌ المثاليةٌ لأغنيتي: 


إذا تألمت. 
أحسّك أكْثّر ملكي. 
دائماً الريح 


- 


0 


جريمة ف شارع مارجو أدجار آلن يو 
ترجمة: سليمان الخليفي 
ل] نجم أزرق بعيد سهيل الشعار 


اسان 


في شار 
هار سو 


تأليف: أدجار آلن بو 


أبة أغندة غنتها السيراندات», أو أي 
اسم تمثله أخيلوس عندما خبا نفسه 
بين النساء. علما يبأن الأسئلة المحيرة. 


لا تتجاوز الاحساس بالتطير. 
السير توماس براون 


إن الصورة الذهنية الواردة في السياق 
كما التحليلية. تكون. في ذاتها. أقل قليلا في 
قابليتها للتحليل. ونحن نتذوقها فقط من 
مسؤكتراتها: نكا اتعثوف عنهنا شن دين 
الأشياء الأخرى. أنها غالبا ما تكون. لمن 
تتكم و3 'غلمة استسواذا عن عتادى: 
ضحد اشن القعة الحزوربة الالغة: 
وكالرجل القوي يستمتع بقوته البدنية. 


السيرانيات: كائنات أسطورية (إغريقية) بجسوم طيور ورؤوس نساء. تقود الملاحين بغنائها للهلاك. 


مركن 9 


وشو قفون همك جنا خة لفلا 
عن الشركة بفقيت مكل ذايك لخدن 
الأذيى اليفك العازه كه يق المع 
حتى من أكثر الأعمال تفاهفة مستنهضا 
موهيته من داخل اللعية. إنه مغرم 
وا لججناجحيئن التحنا نت السافييت: 
والهيروغليفيات. مستعرضا في حلوله 
لكل واحدة منها درجة من الاستيطان 
الذي بيدو للإدارك العادي خارقا للعادة. 
وتستحضر نتائجه منهجيا بذات الروح 
والجوهرء وتحظى في الحقيقة. بأجواء 
العند هن السافاة 

إنه لمن الممكن جدا أن تُبلور القدرة على 
اتخاذ القرار بالمنهج الرياضي وخصوصا 
بواسطةأعلى قرع له والذي اعتير 
«تحليلاء بغير حق؛ وذلك بيساطة بسبب 
عملياته المتعارضة وأيضا للرغية في 
تفخيمه. والآن. أن تحسب ليس في حد 
ذاتهاء أن تحلل. إن لاعبٍ الشطرتج. على 
سبيل المثال يقوم بإحدى هاتين 
الطريقتين دون آن يبذل مجهودا مع 
الأخرى. يترتب على ذلك. أن تكون 
اكرات لع الشطدوضي هن الخاضمة 
الذهنية قد آأسيء فهمها بدرجة خطيرة. 
لست بصدد كتابة بحثء لكنني ببساطة 
انع بطر بجة كا نسيانا ور يدا عه 
ملاحظات جد عشوائية؛ ولذلك سوقف 
أغتنم الفرصة لأؤكد أن قوى الملكات 
الفكويةة العلا تعمل اكقر تكد زا واقادة 
بواسطه لعبة (الدروتس)#ة15!ع012101آ 
الثى لا تشد الانتباه بالمقارتة مع كل متعة 
القن وك التقتي ق هذه اللعمة ميوت 
للأحجار حركاتها المختلقة والغريية 
كسا اعد والتنان سا نان العمة 
الوحيدة. هي في اقتراف الخطأ (وهو ليس 
بالغلطة الفريدة) مع قواعد اللعبة. هنا 
بتتتدعنى الانكناه يقرع اداتقتل اللهعؤة :ونا 


كتيدف اومن كا ا كحاى وا اك قا 
اوقكي مجد كا إضاحة ار هزيم وان 
الحركات الممكنة لبست فقط متعددة 
البدايئة :فان قربا لتحاوزات كهةة ب 
تعاظم؛ قفى تسع حالات من كل عشر, 
يتغلب من يتصف بالانتبياه الشديدء 
وليس من هو قدير. الأمور على العكس في 
لعبة (الدرومس) وحيث الحركات تمطية 
مع قليل من التنوع. فإن احتمالات السهو 
معدومه: وما يتبقى من الانتباه المجرد 
جنا لك ارح كن سستفل وين ال 
تكقق لاى فسريق: إلا حدق بالكديين 
غير لعجة | الذو سس ) 315 الخصرت 
الأخجار ال أزيعلة ملواك. هر لا تبرق : 
تحقدق الغلبة فنا عاكد فقط (اللاغبان في 
نفيك الهو ددن النطمة كنوت ويافهفا . 
إل تكله العنانة لهي الحال تف ةق 
روح خصمه:. مماهيا تقسه معه. وهو ما 
يدر كية فى لجرل رتكلرة: لطن الويساكل 
الفريدة (وهي في الحقيقة بسيطة أحيانا 
لدرجة غريبة) يغري بواسطتها الخصم 
إل الخطةاو الإسراع با وحجال الحسية: 
أما لعبة (الوست)7//!15]4 فقد عرفت 
لزهناطويل: يتاكيرها على ها طلم عليه 
لقره الحاسنة: عينا عرف الؤحال الذيث 
يستحوزون معها كما يبدو على متعة لا 
تجانيةة فيما وتخاضون الشطر بع قلفية 
التحليز بهذا أ لقدر. إن أفضل لاعب 
أفضل قليلا من أقضل لاعب للشطرنج في 


5] اران 


العالم؛ إلا أن المهارة في (الوست) تقتضي 
من أجل الفوز طاقة في جميع تلك 
الممارسات الأكثر أهمية حيت العقل 
يتصارع والعقل. 

وعتدمحا اكول الونازة انعا اتصدذتله 
الاتقان القائم في اللعبه عبى استيعاب كل 
الحيل عندما تلوح فرص التقدم المشروعة. 
وهي ليست فقط كثيرة الصور يل 
ومتعدذة الاشكسال؛ وتقع ين افكار 
متصلة وجميعها متعذر على القهم 
العارئ, أن تلاحظ رانقاء معنن أن كذ كر 
بدقة؛ وهكذاء فإن من يركز في لعبة 
الشطرنئنج سيتمكن من الإجادة في 
(الوست)؛ حيث أن قواعد هويل (والتي 
وضعت عد الآلية المجردة للعبة) مفهومة 
عموما ويما فيه الكفاية. وهكذا. فإن توفر 
الذاكرة النشطة واعتماد القواعد نقطتان 
عادة ما أعتيرتا الحصيلة النهائية للعب 
الكيد: إلا انيما تتساو اق أتناء المارسة 
حدوة القواعو الشودة حيف كرون هيه 
المحلل ظاهرة للعيان. إنه يجمع. في صمته. 
حشدا من الملااحظات والعلاقات . ولعل 
ذلك ما يقوم به رققاؤه؛ ويكمن الفرق في 
نطاق المعلومات المتحصلة, ليس كثيرا في 
صحة العتلاقات يق :كوفينة اللتحظات: 
فالمعرفة الضرورية هى ماالذي ينيغي أن 
بلاحط إن لاعينا لا بمضع نفسه تمان 
ولا يحصرها بسيب كون اللعية قدقاء 
برقضه الاستنتاج من أشياء خارجية على 
اللعبة. إنه يتفحص تعابير رفيقه. مقارنا 
إياها يعنايةمع ما لكل واحد من خصومه. 
متأملا بأسلوبه توزيع الورق من كل يد. 
حاسيا على الدوام أي ورقة رابحة. 
والورقة الرئيسية يعد الأخرىء خلال 
النظرات المتيادلة بين حامليها. ملااحظا كل 
تغير في الوجود فيما تتقدم اللعبة. جامعا 
حشدا من الفكر لاختلافات التعبير عن 


المنة: الدففنة: العلينة او الكيية سق 
الوك القكام مكدفة يحكدفيا داكا 
الفاعل قادرا على غيرها في نفس اللعبة. 
ويتعرف على ما لعب غشاء من الأسلوب 
الذى ألقيت به على الطاولة. إن الكلمة 
العتادية اوه لكيزة [الأنتيا”ستقدوها 
الورق عرضا أو انكشافه. مع القلق 
المصتصوب أو الاهمال فق إكقاكه؛ كسان 
الحخدع. مع نظام ترنيبها: الحرج. التردد. 
اللهفة. أو عدم التماسك ‏ كل ذلك يزوده: 
بالنسية لتصوره الوجدانى الواضمعء 
بلإشاراك للخالة الحقيقية فين هذه 
المسائل. ني الجولتين أو الثلات الآولىء 
يكون في حال من السيطرة التامة على 
محتويات كل يدء وبعد ذلك فإنه يضع 
أوراقه مع ثقه من النتيجةمطلقة وكما لو 
أن بقية المجموعة قد كشفت بوضوح عن 
أمواكها انام 

مو النواحي التكشوة القوة التجليلية 
بالموهبة البسيطة: وللوهلة الأولى فإن 
المحلل موهوب بالضرورة. وغاليا ما 
يكون الرجل الموهوب وبشكل ملحوظ غير 
قادر على التحليل. إن القوة التركيبية أو 
الجامعة والتى عادة ما تيرز الموهية عن 
طريقها. وهى التى حدد لها علماء الدماغ 
(مخطتين في اعتقادي) عضوا مستقلا. 
ذاثها لذى :من حيطت ملكاتهم يظريقة ميا 
بالبله. وقد لفنت الأنظار إليها وسط كتاب 
الأخلاقيات. إن الفرق الكامن بين الموهية 
والقدرة التحليلية أكبر بكثير. في الحقيقة. 
من ذلك الذي بين الخيال والتخيل. أما 
كنمط فإنهما شديها التماثل في 
الخصسائص: وستهد: ف الواقم . أن 
الموهوب دائما خيالي. أما المتخيل الحقيقى 
فليس سوى تلحيلي. 


سوف تددن الحكابة اللاحفة للقارئء 


فسان 9 


المقترحات الاح 
نظرا لإقامتي في باريس خلال الربيع 
وجزء من صيف ١8‏ أصبحت على 


معرقة بالسيد س. أوجست دوبين. هذا 
الرجل الشاب كان ينتمي إلى عائلة وجيهة 
فالحقيقة وراكفة لكن, وسعفف لكات 
سيئة ومتنوعة انحدرت إلى هذا القدر من 
العور بحيث ناءت به قواه الشخصية 
فامتسلة متكنامد التكياف أو ليعتن ها 
يمكن استعادته من ثرواته. ولكرم من 
دائنيه ظلت في حوزته بقية ضثئيلة من 
داكي ووتناء عل ممة شخ ولو تحنم 
استطاءع أن يضمن مستلزمات حياته. 
ودون أن يزعج نفسه يوفرتها. كانت 
الكت ردقام تر شي لوخي ووه و 
باريس سهلة المنال. 

كان لقاؤنا الأول في مكتبة منزوية في 
صبار موي ر شرحت العادة الي 
انخوطجا هنا للنمة فيها تنفسن اللهيود 
الهائل والتادر مما جعلنا على صلة 
حميمة. لقد التقينا مرارا وتكرارا. لقد 
اهتممت عميقا. يتاريخ أسرته الصغير 
الذى فصله لي بكل ذلك التقاء حينما 
يلامسه فرتسي وروحه الخالصة هي 
الموضوع. كنت منبهرا. أيضاء بمدى سعة 
قراءنه؛ وفوق كل ذلك, فقد شعرت 
بروحي تستضاء في إهابي بحماسة خياله 
غير المألوف وتضبارته الفعمة بالتشاظ. 

وأنا أزور في باريس المع الم التي بحثت 
فيها فيما بعد. شعرت أن مجتمعا لرجل 
كهذا سيكون بالنسية لي كنزا لا يقدر 
كما امنا هنذا الكتسون فقنك عيرت لننة 
صراحة عنه. وأخيرا دم ترتيب أمر 
المغيشة معا خلال إقامتسى في المدينة؛ ولا 
كانت ظروف المعيشية أقل حرجا إلى حد 
من ظروقه. فقد سمح لي بالقيام على 


مصروفات التأجير والقأثيث. بطراز 
كافست الكائة الراكجدة للحا اشر 
بيت عجيب أكل عليه الدهر وشرب ومهمل 
طويلا بسيب الخرافات التي لم نتحقق 
منها. وهو أيل للسقوط. في جانب معزول 
ومهجور من شارع فايورج جيرمان. 

ومتعوف الكنابن لوكلا يات :نا 110 
كان لا يد من اعتيارنا مجنونين ‏ وإن كنا 
مجنونينء ربماء من طبيعة مسالمة. كانت 
بخ هنا عام قلع مسقل وار وفع 
حرصتا على إيقاء مقر تقاعدنا سرا على 
ومثلاق السايقية ولعدتفمت تنحوات 
عديدة منذ أن تخلى دوبن عن أن يعرف أو 
يُعرق في باريس. لقد عشنا قيما بين 
آنقسنا وحيدين. 

كان نوعا من الميول الغريية لدى 
صديقي (وإلا يماذ أسميه) أن يحب الليل 
حاط اغا تداك وق مكل هذه الخمر هه 
كما في حالات أخحرىء كنت قد سقطت. 
كن مسقظه الخواط» الغريية حياس 
. النبوءة الكثيية سوف لن 
تلازمنا دائماء إلا أنه بإمكاننا أن نتظاهر 
وحويقا إناجة اسح ترهية الناديه 
العتيقة لبنايتنا القديمة؛ مشعلين عودين 
مشمعين ومضمخين بعطر قوي وهما 
يرسلان ضوءا! ضعيقا وشاحبا. 
وبمساعدتهما نشغل روحينا بالأحلام - 
والقراءة: والكتابة أو المحادقة: وإلى أن 
تنذرهما ساعة مقنتم الظلاع التقيفى. 
عتدكد نيحد نف الشوازغ: كتفا يكشف: 
مستمرين في موضوعات النهار: أو نهيم 
بعيدا في كل مكان حتى ساعة متأخرة 
باحكن وقاضديين الأفحواء: الشانة 
والظلال في المدينة المزدحمة؛ حتى يتستنى 
لذووة الإثارة العقلية: أن حدركَ باللاحظة 
الهادئة. 

في مثل هذه الأوقات لم استطع تمالك 


شديدة. إن 


5] لمان 


نفسي عن الملاحظة والاعجاب (مع أنني 
كنت معدا لتوقعها يسبب من خياله 
الغني) بمقدرة دوين التحليلية الفريدة. 
لقد يداء كذلك. أنه ينطوي على متعة 
حماسية في ممارستها إن لم يكن على 
التحديد في استعراضها ‏ وإن لم يتردد 
بالاغتراف بالبيحة التافيكة عنما قال 
يشيء من التباهي مع ضحكة صافية 
خفيفة, إن كثيرا من الرجالء قياسا إلى 
شخصه.: ينطوون على تقوب تنقذ إلى 
دحائلهم. وكان معتادا على تو كيد مزاعم 
كهذه بحجج مباشرة ومفاجئة جدا من 
معرفته التفصيلية». بما يخصني. كانت 
حالته في تلك اللحظات ياردة ومجردة؛ 
عيناه فارغتين في تعبيرهماء وبينما صوته 
في العادة عالي يعمق ارتفعت طبقته 
اشنعاها سنا مدو وين تفلا لول اتروع 
والوشتوع الكام لتمر حك بلاحط إياذن 
مثل هذه الأمزجة:, كثيرا ما أبقى نقسى 
متأملا على طريقة فلسفة بي - بارت 
سول القديمة. مسليا إياها بالميول الغريبة 
لدوبن المزدوج ‏ الخلاق والمتطرف. 

سك ان بذ عو بها باد بدا ٠‏ أنني 
أفصل في أعجوبة, أو أحيرٌ أي قصة 
مختلقة. ما وصفته لدى الفرنسى كان 
التتيجة وحسي لذكاء انفتال. أو ريما 
مختطرب: آها دالقسية لطنعة ملا خطتة في 
متراحل التجحعيدة :نا 
القكرة جيدا. 

في ذات ليلة كنا نتمشى في شارع طويل 
وقذر بالقرب من باليز رويال. ولما كنا على 
ما يبدو منشغلين بالتفكير. حيث لم ينيس 
أحدنا بينت شفة لمدة خمس عشرة دقيقة 
على الأقسلء انطلق دوين فجأة بهذه 
الكلمات: «إنه لشخص ضئيلء تلك حقيقة. 
ويمكن أن يحقق الأفضل في مسرح 
المنوعات». 


و الخال مسوهيت 


«ليس هناك من شك في ذلك» أجبت. 
بعفوية. ودون أن ألحظ في البداية (ولكم 
كنت مستغرقا في التفكير) الطريقة الغريبة 
التى انغمس بواسطتها المتحدث في 
مؤت نوق الخطل يعي أن اكه 
نفسي, واصتحظ يعشتقى ضسية الفينم: 

«دوين». قلت بهدوء «هذا شيء يتجاوز 
إدراكي. لا أتردد بالقول أنني مندهشء 
ويصعب علي الثقة بحواسي. كيف أمكنك 
أن تسرف ينقت كنك امكو -؟» هنا 
توقفت. لأتيقن من دون شك ما إذا كان 

٠‏ بشانتلي» قال: «لم توقفت؟ كنت 
تبين لنفسك أن بنيته الضكيلة لا تهيئه 
للتراجيديا». 

ذلك كان تحديدا ما شكّل موضوع 
أفكاري. كان شانتلي إسكافيا سابقا في 
شازع القدس دنيعن زالدى أشي 
مجنون مسرح. وقد جرب دور كسرى 
فيما سمي بتراجيديا كريللون. فكانت 
تخنييجةه اللتطيعة ومصبان الام 

«قل لي بحق السماء». هتفت؛ «ما المنهج 
إن كان ثمة منهج والذي تمكنت 
بواسطته من سير روحى في هذه الحالة». 
دلراك ادك سول عن اينة فداه 
عل الكساي 

»كان اكه الفاكهة». أجاب صديقي. 
«هو الذي قادك إلى نتيجة أن مصلّح النعل 
لم يكن بالقامة المناسبة لآداء كسرى 
وجميع الأشخاص الآخرين من نوعه». 

«بائع القاكهة! ‏ إنك لتدهشني - لا 
أعرف بائع فاكهة كائنا من كان». 

«الرجل الذي دهمك حال دخولنا 
الشارع ‏ لعله مضى على ذلك خمس 
عشرة دقيقة». 

تذكرت الآن ذلك. في الحقيقة. باتع 

فاكهة يبحمل على رأسه سلة تفاح كييرة. 


فشن 59 


كد أوكك عن اسعناطين مرش هفانا 
تجاوزنا شارع س ‏ إلى الطريق العام 
حيث وقفنا؛ لكن ما صلة هذا بشانتليء لم 
يكن بمقدوري أن أفهم. 

ليس هناك ذرة من الشعوذة لدى 
دوبن. «سوف أوضح». قال: «لعلك تدرك 
كل شوغ موكتوع بق البدائة. سنتعيد أقتقاء 
مكوى كما ترون النمفلة الح كلتك 
قيها وحتى لقائك العابر مع بائع الفاكهة 
الذي نحن بصدده. إن حلقات السلسلة 
الكيرى تجرىي هكذا ‏ شانتليء: الجوزاء. 
الدكتور نيكولنء أبيقورء التشكيل. 
حجارة الطريقء بانّع الفاكهة». 

هناك أشخاص قليلون: وفي فترة ما من 
حياتهم. ممن لم يسلوا أنقسهم بإعادة 
اتكقسناء الخط وات و لسن محص وو 
بواسْطتها عل تاك محددة لعقولهم 
خاضنة ‏ والا دزا غالنا ها مكون جفعها 
بالمتعة؛ وذلك الذي يجربه للمرة الأولى 
يكون ميهورا دون شك بالمساحة غير 
الحدودة والنترائطة مين نقظة المداية 
والهدف. فكيق كانت دهشت إذن: عندما 
سمعت الفرنسى يقول ما قد قال: عندها لم 
أملك إلا الاعتراف بأن ما قاله حقيقة. 
واسشلرة: كنا تككات عدن الكو ل إن 
تذكرت بحقء تماما قيبيل مغادرتنا لشارع 
س :هيدا كان آخر موضوعم تافشناه, 
وحال عبورنا إلى هذا الشارع. فإذا ببائع 
فاكهة يبحمل على رأسه سلة كبيرة, يتندقع 
بسرعة متجاوزا إيانا وقد دفعك على ركام 
من حجر البلاطء جمع في موضع من 
الممر. الذي كان تحت الإصلاح. فدست 
على واحدة من القطع المتخلخلة. فانزلقت, 
والتوى كاحلك قليلاء فبدوت مغيظا أو 
متجهماء وغمغمت بيضع كلمات. التفت 
لتلقي نظرة على الركام. ومن ثم تايعت 
يمك :لم أكن فنتيهنا بدقة 1) فغلدت: 


ولكن الملاحظة أصبحت عنديء فيما بعد, 
نوعا من الضرورة. 

«أبقيت عينيك على الأرض ‏ متطلعاء 
تابر فطنة. إذاء الحفو واخاد و التلاط 
(كى أدرك أنتك ما زّلت تفكر بالحجارة) 
حتى وصلنا زقاقا صغيرا يدعى 
لامارتين. والذي عبّد بطريقة تنم عن 
كرى دوالك محفيونة و اكراة النظن: ذا 
اتش حت اعبار دركة وحم لأككلة شعي 
تفتران: لم استطع أن اشيك يأشك تلقظت 
بكلمة تشكيل :5065601011 المصطلح 
الذي يتطابق تماما مع هذا الذوع من 
التبليط. ثم أدركت أنه لا يمكن أن تقول 
لنفسك تشكيلء دون أن تتقاد للتقكير ي 
النظرية الذرية410111252 ومن ثم إلى 
تطونات انرقسور: ويحيثياء عتديا تا فهةا 
هذا الوضبوع ميد غذة لخشست بتالبعيدة: 
ذكرت لك على أى نحو استثنائىء والآن 
بأ ماكحل ميكيرة: تطا بعت التحميتات 
الغامضة لذلك النبيل اليوناني مع ما 
يؤكدها من نظرية لنشأة الكون السديمية 
مؤخراء وشعرت أنك لن تستطيع تحاثي 
التطلع بعينيك عاليا إلى الغيمة السديمية 
العظمى في الجوزاء. وتوقعت عن بقين 
بأنك سوف تقعل ذلك. ونظرت إلى أعلى؛ 
وهكذا أصيحت موقنا يأننتى تتبيعت 
خطواتك بحق. لكن في ذلك التقريع المرير 
لشانتلي والذي ظهر في عرض الأمسء فقد 
كان الهجاء يستعرض تخييلات مهينة 
إزاء تغير اسم الإسكانفي فيما ينتعل حذاء 
ممثلي التراجيديا مستشهدا بشطر لاتيني 
والذى طالما تناقشنا حوله. أقصد الشطر: 
إن المتال الأول فقد ميزاته العريقة». 

لقد أخيرتك بأن هذه إحالة إلى الجوزاء. 
وهلي اليتون الخد واو او تافل اسن 
هذا التفسو ]أذركت باتك لن تستطية 
نسيانها. ولذلك كان من الواضح أتك لن 


تقصر بربط فكرتي الجوزاء وشانتلي. 
ورآيت أنك ريطت بينهما من أسلوب 
الابتسامة التى طافت على شفتيك. لقد 
فكرت في تحطم الاسكافي الفقير. كنت 
تنحني في مشيتك حتتى ذلك الحين؛ آما 
الآن فأراك تنهض بجذعك إلى أعلى مدى 
من قامتك. عندها أدركت أنك تقفكر بجرم 
شانتلي الضتيل. في هذه اللحظة قاطعت 
كأملذتك لأشير إلى كما أنه في الواقع. فتى 
صغير جدا ‏ فإن شانتلي ‏ سيقدم 
الأفضل في مسرح المنوعات». 

بعد ذلك بقليل. كنا تتطلع الى الطبعة 
المسائية من جريدة تربيون#». عندما 
استوقفت الفقرات التالية انتباهنا. 

« جرائم غير عادية ‏ هذا الصياح., 
حوالي الثالثة. فزع قاطنو حى القديس 
روش من تومهم على صرخات رهيبة 
متوالية. صادرة على ما ييدوء من الطايق 
الرانه ليك شاد عجار جو عر اياده 
مقصور على سكنى السيدة ل» أسبنائي 
وابنتهاء الآنسة كاميلا أسبنائي. بعد شيء 
من التأخير. سببه محاولة غير مثمرة 
للحصول على إذن الدخول بالطريقة 
المشيعة: كشوت الدواية مواسطلة عظنة: 
ودخل ثمانية أو عشرة من الجيرانء 
مصحوبين بحارسين 

في ذلك الوقت توققت الصرخات؛ لكن 
مع اندقاع المجموعة إلى مطلع السلم 
الأول نضا كتين أو خلافة امصوات 
خشحة وإرزا ع كاضنس ويدت اها اخطلق 
من الجرّء الحلوي من البيت. ويالوصول 
إلى العطفة التالية. تلاشت تلك الأصوات 
أيضاء يقي كل شيء في هدوء تام. ورعت 
المجموعة نفسهاء وهرعت من غرفة إلى 
غرفة. عند الوصول إلى شقة كبيرة خلفية 


من الطأيق الرابع (والتي وجد بايها مقفلا 
بالمفتاح من الداخل, فقسر كي يفتح)» قدم 
المشهد تقسه. وأصاب كل واحد من 
الحضور برعب ليس أآقل مما آصابه 
بالذهول. 

«كانت الشقة في فوضى عارمة ‏ الأثاث 
ماله ومتعك رف حوية الأتضاء كان 
هناك سريير واحد فق ط' وقد انكر ونه 
الفراشء. وألقي في وسط الغرفة. وعلى 
كرسي يقع موسى ملطخ بالدم. وعلى 
الموقد كان هناك خصلتان أو ثلاث 
ادنلوه لحوواة او تيد لعسيو وين 
رمادي. ملوثة بالدم أيضا.ء وتبدو أنها 
انتزعت من جذورها. ووجد على الأرضية 
أربع قطع ذهبية نابليونية. وقرط من 
التوباز. وتثلاث ملاعق فضية كبيرة, 
وثلاث أصغر مز المعدن الجزائري, 
وحقيبتان تحتويان على ما يقارب الأريعة 
آلاف فرنك ذهبا. وكانت أدراج لخزانة. 
قائمة في الزاوية. مفتوحة ومرمية على ما 
بيدوء بالرغم من بقاء يعض المواد فيها. 
وخزانة حديدية صغيرة اكتشفت تحت 
الفراش (وليسى تهت المرين] كاحت 
مفتوحة:؛ والمفتاح مازال في الياب.. لم تكن 
محتوياتها أكثر من رسائل قليلة وقديمة. 
وأوراق أخرى ليست بذات أهمية. 

«ليس ثمة من آثر هنا للسيدة ل. 
أسينائي. إلا أن كمية غير عادية من 
السناج قد لوحظت ف المدفأة. فأجري 
بحث في المدخنة. و(من البشاعة أن 
توصف) كانت جثة القتاة ورأسها باتجاه 
امشفل: لعد هدي م هناك و كانت فد 
حشرت مكنذا ان أعن الفكب > القنيقية 
اناف كنرك كان الحسن افك توها هل 
ووفسصته الوح الكذين فين القدر نات 


* جريدة للشؤوز القانونية. نصف شهريه. 
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كشيرة وبليغة. أما الحنجرة. قكدماتها 
لواكانت الفقيةة اتدخدقت حت الوظ: 

موحد كتقيب شامل لكل جرءامن النيت 
دون١‏ لعشور على أي شيء إضافي. أخذت 
المجموعة طريقها إلى فناء صغير مبلط 
العهوة. و قنخ احدزة حكهر تيااضاساء 
تستعيد المذكورة مظهرها الإنساني. 

«وليست هناك حنى هذه اللحظة: أبة 
اللغز المروع». 

ق .مبحيقة اليو القال كانت فشن 
التفاصيل الإضافية: «فاجمهة قْ شارع 
والمرعب»:. (وكلمة «الأمر» ليس لها بعدء 
فافترتيهمنا دق الخنة ق العتى كالتى 
كان. ليلقي عليها الضوء. وتقدم فيما يلي 
كل مادة الشهادات المسنقفاة. 

«يولين دوبورغ»» غسالة: تشهد بأنها 
عرفت كلنا الفقيدتين لثلات سنوات». 
وغسلت لهما خلال هذه المدة. وقد بدت 
السيدة العجوز واينتها على علاقة طيية ‏ 
وفي غاية التعاطفق مع يعضهما البعض. 
تستطيع الكلام قيما يخص مزاجهما أو 
وسائلهما في العيش. أعتقد أن السيدة ل. 
أشيع أنها تدخر بعض المال. لم تلتق يأي 


للجلايدن آ تعن وها اليه عاكح واققة من 
عدم وجود خدم. ويبدو أنه لا وجود 
لأثاث في أي جزء من المبتى عدى الطايق 
الرايع. 

«بييرمورو»»؛ بائع سجائرء شهد أنه 
معتاد على بيع كميات صغيرة من 
السجائر والسعوط للسيدة ل. أسبنائي 
لايقاوب الأريع شتواك كان سولودا قن 
نقس الحيء. ومقيما قيه على الدوام. وقد 
أقامت الفقيدة وابنتها في البيت الذى 
وجدت فيه الجئتان لمدة تزيد على ست 
ستوات. كان مسكونا من قبل جواهري. 
والذي أجر الغرف العلدا يأقل من القيمة 
التقرفية: لابه كاسن مخطلنين. كان الينف 
ملكذا للسيدة ل وا لع تعد واضية عن 
إمعاءة اكك وام فوافقية عن فجتل 
المسلكا حر انتقلت ستخصييا اله رافضة 
تآأجير أى جزء منه. كانت السيدة العجوز 
حمفاء. و تيف أنه انس اليوت عزة من 
خمس أو ست مرات خلال السنوات 
السنت. وقد عاشت الأكتتان حيأة عزلة 
مقرطة _مع ما أشيع عن ثرائهما. ولم 
يصدق ما قيل بين الجيران: أن السيدة ل. 
تكشف الطالع. ولم ير أي شخص يدخل 
عليهما الباب سوى السيدة العجوز 
وابنتها وحمال مرة أو مرتين وطبيب 
لثمان أو عشر مرات. 

«وغيرهما أشخاص كثيرون» وجيران» 
اعبطو إقاداك نفس الغدى. ولا أحدا من 
ذكر مواظيهل الست زلم درف اإذا 
كان للشمةة لوانتكها أيه عازفات 
اجتماعية كانت مصتازيع التوافة الأمامنة 
نادرا ما تفتح. وتلك التي في الخلف تغلق 
عل الدوام, اسكتناء العرفة الكييرة 
الخلفية. من الطابق الرابع. كان البيت 
جيدا - وليس قديما جدا. 

«إزيدور موزي». حارسء يشهد بأنه 
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استدعي إلى البيت في التالثة صباحاء 
ووجد بعضا من عشرين أو ثلاثين 
كحنيا عق مدكن النواية ل مجاوله 
للدخول. وأخيرا. فتحوها قسراء بحربة - 
وليس يعتلة. مواجهين صعوية لا تذكر 
لفتحهاء وذلك بسيب كونتها مزدوجة أو 
ذات مصراعين. وغير مرتجة من أسفل أو 
أعلى. 

استمرت الصرخات حتى فتح اليواية - 
ثم تلاشت فجأة. وقد يدت أنها صرخات 
لشخص (أو أشخاص) يتعذبون بقسوة - 
كانت عالية وممدودة وليبست قصيرة 
ونريعة :مكب الشاهه إلى اغل السلالم: 
لدى أول عطفة. سمع صوتين عاليين في 
حال نزاع غاضب ‏ أحدهما صوت أجش 
والخاني ماه هبوت غرفي جدا استطاع 
أن عدن عقن الكلمات: من الأول التي 
كانث لفدرم. كاك واتقااته لميكن 
طنوك امراة وعد هد العلمكن والمقدين: 
و«ياللشيطان». كان الصوت الحاد 
لأجنبي. لم يكن متأكدا ما إذا كان الصوت 
لول او اعراة ولع كين يا الى شل 
ويعتقد أن اللغة أسبانية. حالة الغرفة 
والجسدين وصقت من قبل الشاهد كما 
و صيفتاها تالاضن 

«هنري دوقال». جارء ومن حيث المهنة 
صائَع فضيات. ويشهد أنه كان واحدا من 
المجموعة التى دخلت البيت أولاء وقد ثنى 
على شهادة موزي بشكل عام. حالمأ 
تمكتوا من الدخول أعادوا إغلاق الياب. 
لويعنوا التحيه الى احتقي سعرعة 
فائقة: دون مالاة بتآخر الوقت. الصوت 
الحاد. هذا الشاهد يفكر بأنه كان لإيطالي. 
كان واثقا أنه لم يكن فرنسيا. لم يكن 
واثقا أنه كان صوتا لرجل. ربما كان 
لامرأةء لم يكن على معرفة ياللقة 
الإيطالية. لم يتمكن من تمييز الكلمات. إلا 


أنه كان مقتتعا من تنغيم الصوت أن 
المتكلم كان إيطاليا. لقد عرف السيدة ل. 
وابتتها. وتحادث مع كلتيهما كثيرا. كان 
متاكد اق الضموت الحا لمكن لأى من 

«أودن هايمر».. صاحبي مطعم ‏ هذا 
الشاهد تطوع للإفادة. ولعدم معرفته 
بالفرنسية. أخذت إفادته عن مترجمء هو 
مواطن من امستردام. كان يمر من جانب 
البيت وقت الاستغاثة. وقد استمرت لعدة 
دقائق ‏ ربما عشر. كانت ملحة وعالية - 
مروعة جدا وموجعة. وكان من بين أولتك 
الذين دخلوا المبنى. وقد أيد الإقادات 
السابقة من كل الوجوه عدا واحدة. كان 
واثقا من أن الصوت الحاد كان لرجل - 
لفرنسي ‏ لم يتمكن من تمييز الكلمات 
المتلفظ بها. كانت عالية وسريعة ‏ متباينة 
وقد قيلت على ما يبدو بخوف وغضب. 
كان الصوت خشنا ‏ ليس أكثر حدة من 
كونه خشنا ‏ لا يستطيع أن يسميه حادا. 
الصوت الأجش كان بكررء «المقدس»» 
«ياللشيطان». ومرة واحدة «ياإلهي». 

«جول مينيو». مصرفيء من شركة مينيو 
وأولاده. شارع دلورين. وهو مينيو 
الكبير. السيدة ل. أسبنائى لديها ممتلكات 
وقد فتحت حسابا في مصرفه في ربيع 
الستة ل (لثماني سنوات سايقة). وقد 
قامت بإبداعات عدة يمبالغ صغيرة. ولم 
تسحب منها حتى قيل وفاتها يكلاثة أيام, 
عندما أخذت شخصيا مبلغ أربعة آلاف 
فرنك. دفع هذا المبلغ ذهباء أوصله موظف 
إلى البيت. 

«أدولف لى بون». موظف لدى مينيو 
وأولاده. يشهد أنه في اليوم المذكورء 
حوالي الظهيرة. اصطحب السيدة ل. 
أسينائى إلى سكنها مع أريعة آلاف فرتك. 
زفحت د كين يعد فلح الناية طيوك 
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الآنسة ل. وآأخذت من يده أحد الكيسين. 
بيئما خلصته السيدة العجوز من الآخر. 
انحنى بعد ذلك وانصرف. لم ير أي 
شقصان الشتان عق ذلتك البوقك) إكبه 
شارع جانيي ومتعزل. 

«وليم بيرد». خياط: يشهد أنه كان 
ولحدارمن المجموعة القى كلت السيت: 
انجليزي. عاش في باريس سنتين. كان 
وناحدا من :الأواكل'الذين حسخدوا الشلالم. 
سمع الأصوات المتنازعة. الصوت الأجش 
كان لقرنسى. استطاع أن يسمع عدة 
كلنات: لكته لامستظيء الآن فتذكرهنا 
جميعا. سمع بوضوح «المقدس» وكان 
تنه طبوية: 3 نقعين اللحلة كما توراه 
لعدة أشخاص يتصارعون ‏ صوت عراك 
وشجارء الصوت الحاد كان عاليا جدا ‏ 
أعلى من الأجش. وهو واثق أنه لم يكن 
صونا لإنجليزي. ويبدو أنه لألماني. قد 
نكوةاصبوت اموا لذ معن فده الا لخاضية. 

«أربعة من الشهود المذكورين أعلاه. 
لدى إعادة استدعائهم. شهدوا أن باب 
الشقة حيث وجد جسد الآنسة ل. كان 
مقفلا من الداخل عندما وصلت المجموعة 
إلنهةة كل كه كاخ اننا تداعا لا امن له 
ضجيج من أي نوع. وبعد اقتحام الباب 
لم ير أي شخص. النوافذ في كلتا الغرفتين 
الخلفية والأمامية كانت نازلة ومحكمة 
الإغلاق من داخلها. باب بين الغرفتين 
كان مغلقا وليس مقفلا. الياب الذي يؤدي 
من الغترفة الأمامية إلى الممر كان مقفلاً. 
مع المقتاح من الداخل. ترفة صغيرة في 
مقدمة الييت. على الطايق الرايع. على رأس 
الممرء كانت مفتوحة. والباب مواريا. هذه 
الغرفة كاتنت مزدحمة بالفرش القديمة: 
والصناديقء. وما إلى ذلك. وهذه تم 
إخلاؤها وفحصها بعناية. لم يكن هناك 


أية بوصة من أي جزء من البيت لم 


تقتحه حتبانةالكنافين كلت إل أل 
المداخن وأسفلها. كان البيت من أربعة 
طوابقء مع غرفة تحت السقف الأعلى 
بجملون. وهناك ما يدعى بالباب الممسحور 
في وضع أفقي على السطح وقدتم 
تسميره جيدا ‏ ولم يبد أنه فتح لسنوات. 
الوقت الذي دار بين سماع الأصوات 
التناوعة وافحماء نان القزفة كان ستخطها 
من حيث تحديد الشهود. فاليعض جعله 
قصيرا كثلات دقائق ‏ وخمس دقائق من 
قبل أخرين. وكان الباب قد فتح يصعوية. 

«الفونزو جارسيو». مقاولء يشهد أنه 
يسكن في شار ع مارجو. مواطن أسباني. 
كان واحدا من الملجموعة التى دخلت 
البيت. لم يصعد السلائم. قلقاء كان 
ومتطيرا من نتائج الهياج. سمع الأصوات 
المتنازعة. الصوت الأجش كان لفرنسي. لم 
يتمكن من تمييز ما قيل. والصوت الحاد 
كان لإنجليزي ‏ وهو واثق من ذلك. لا 
يعرف اللغة الإنجليزية. ويحكم من خلال 
النغمات. 

«أليرتو مونتاني». بائع حلويات. 
يشهد أنه كان من بين أول من صعدوا 
السلالم. سمع الأصوات المذكورة. 
الصوت الأجش كان لفرنسىء مين عدة 
كلمات. يدا المتحدث مويحًا. لم يستطع 
تيين كلمات الصوت الحاد. تكلم يسرعة 
واختلال. يعتقد أنه صوت روسي. أيد 
معظم الإفادات. وهو إيطالي. لم يتحدث 
مع مواطن من روسيا. 

«عدة شهودء أعيد استدعاؤهم. 
وشهدوا هنا بأن المداخن في جميع الغرف 
في الطايق الرايع كانت أضيق من أن 
تسمح بمرور آدمي. استخدمت فرش 
تنظيف اسطوانية كالمكانس التي 
يستخدمها منظقو المداخن. وقد مررت 
هذه القرش في كل نيتوب لدخنة في البيت. 
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الخؤول اكفاك هيهتون الحسوفة أعلى 
السلالم. كان جسد الآنسة ل. أسينائى 
محشورا بشدة في المدختة. بحيث لم يمكن 
إنزاله قبل أن يوحد أربعة أو خمسة من 
المجموعة قواهم. 

وقول دوماء. طنكية وكوك آنه اسشوعى 
لمعاينة الجسدين مع طلوع الصباح. وكان 
كلاهما عتدئذ مطروحين على خيش 
السرير في الشقة التى وحدت فيها الآنسة 
لافيت حخة الفخاة مكفتة بالكومتات 
والسحجات. وحقيقة أنها حشرت في 
الذكنة تناسب تمان هذه الطاهي: كانت 
الحنجرة قد أصييبت باحتكاك شديد. 
وكاتت عدة ندوب عميقة أسقل الذقين 
مباشرة. إلى جانب مجموعة من البيقع 
المزرقة والتى كانت بالتأكيد أثارا 
لأصابع. كان الوجه مصطبغا بالرعب. 
والمقلتان حاحظتين. وكان اللسان 
معضوضه إلى الداخل جزئيا. كدمة كبيرة 
تم اكتشاقها في تجويف المعدة. نتجت على 
مايبدو من ضغط الركبة. في رأي السيد 
دوماء أن الآنسة ل. اسينائى قد خنقت 
حتى الموت من قبل شخص أو أشخاص 
مجهولين. كانت جثة الأم مشوهة 
ببشاعة. كل عظام الرجل اليمنى والذراع 
مكسرة تقريدا. أما الساق الأيسر فشظاياه 
متعددة تماما مثل ضلوع الجانب الآيسر. 
الجسم يأكمله مليء بالرضوض؛ وحائل 
اللون. ولم يكن ممكنا القول كيف حدنت 
مثل تلك الإصايات. إن هراوة ثقيلة من 
الحشبء أو قضييا عريضا من الحديد - 
كرسيا_أى أداة كبيرة وثقيلة وغير حادة. 
يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه النتاكج, إذا ما 
استخدمتها يدا رجل قوي جدا. ما من 
امرأة يمكنها أن تحدث مثل هذه 
الإصابات بأية آداة. كان رأس الفقيدة 


وفعي لوا زرا تعر حسف ان كا موكيا 
أيضا.. وكان من الواضح أن الحنجرة قد 
قطعت بيآداة حادة جدا ‏ ريمأ يموسى. 

«اليكساندر اتين». جراح. كان قد 
استدعى مع السيد دومالمعابتة 
الكسعوية دن على شهادة وآراء دوما. 

لأش وو افعية كذكن قد اسحمية 
فالرفه من استقج وات :غزة اشسخنا صن 
آخرين. إن جريمة غامضة جداء ومحيرة 
بكل خصوصياتها لم يرتكبٍ مثلها في 
باريس ‏ إن كان ثمة جريمهة قد ارتكبت 
عن الاطلاق ‏ والشرطة غبنفادوة امنا 
على اكتشاف أي مؤشر خفي على ارتباط 
دهةة لالت بوفل أدتهال ملتسن هناك 
أى ظل لأي مؤشر ظاهر. 

أوضح الإصدار المسائي للصحيفة 
ككينا الأقجارةالعظيمة يناوانيت 
مستمرة في حي القديس روش وأن 
القرقيرات داع الضلة عد اعيد فجحتها: 
وأآن استجوايات جديدة لشهود قد 
بوشرتء بيد أن كل ذلك دون طائل. وقد 
ذكرت في الحاشية, أنه تم إلقاء القبض على 
أدولف لي بون وسجنه ‏ علما بأنه لم 
يظهر أي شيء يدينه أبعد من الحقائق التي 
لسلا 

لقد بدا دوين مهتما بشكل استتكنائي 
يغطور القكسية اع الآقل هكذا قورت من 
مسلكه. حيث لم يبد أي تعليق ‏ وفي 
أعقاب الإعلان عن سجن لي بون فقطء 
سألني عن رأيي بخصوص الجريمه. 

كان بإمكاني الاتفاق يببيساطة مع 
باريس كلها في اعتبارها جريمة غامضة 
وغير قايلة للحل. وكنت أحسب أنه ليس 
فر ونسسلة يدكن زو ابساة و كفب التهناة. 

«لا ينيغي أن نحكم على الوسائل» قال 
دوين «مع مثل هشاشة التحقيقات هذه. 
إن الشرطة الفرنسية بارعة. في تمجيدها 


فسان 3 


المفرط للقطنة. وليس غير. إنها تقيم 
عر هنا زا كتكا ني كمي امؤالة انه مين 
غير النادر. أن يبساء استخدامهاء إزاء 
الآهداف المقترحة. وكأنها تضعنا في عقلية 
السيد جورديان حينما يطلب روبه 
الديشامير ‏ لنستمع إلى الموسيقى بشكل 
أفضلء». إن النتائج التى تحققها ليست 
قلملااما تكوخ مدرهشه. إلا أن معطفهنا 
يتحقق باتقان ونشاط بسيطين. عندما 
تكون هذه النوعيات غير مجدية. تفشل 
ولخظظ اق فقو وكنا نهل معدل الكال: 
كان متكهنا جيداء ورجلا دؤوبا. لكنه. من 
دون ما تفكير مثتقف. فإنه كثيرا ما 
ينحرف بتحقيقاته المكثفة جدا. وهو 
يفسد رؤيته عندما يمسك موضوعا 
ويبالغ في تقريبه. فقد ييصر ريماء نقطة أو 
نقطتين بصفاء كيير. لكنه بذلكء يفقد 
نالشرور نام مافقة ككل ا وهكذا فان 
فاتجقة + ليست راقم و كرف التواقة: 
مع أخذ المعرفة الأكثر أهمية في الاعتبار, 
فأناااعتقد أنها طاسوبة عن الذوام العمق 
يستقر في الوديان حيثما نيحث عنهاء 
وليس على ذرى الجبال حيث تكون. إن 
أجالت ومميادن هجذا انوع من الأخطاء 
تتحسد يدقة لدى تأمل هذه الأجساد 
السماوية. أن نتطلع إلى النجم بلمحات 
عجلى ‏ أن نرمقه بطريقة مائلة. بتوجيه 
الجزء الخارجي من الشيكية إليه (الأكثر 
سيناسية كاري كرات القحيء الصفيفة 
من الداخلي)ء يعني أن نيصر النجم بدقة - 
يعني أن نحظى بأعلى انطباع عن بريقه - 
البريق الذي ينمو خافتا وبتناسب قام 
غالما موجه إلحه عصر ناه ملل إن عتندا 
هائلا من الأشعة في الواقع يسقط على 
العين في الحالة الأخيرة. أما في الحالة 
الأولىء فتكون طاقة الإدراك الأكثر صفاء. 


إننا نربك بواسطة التفكير العسير وغير 
الملائكم القكر ونضعفه: كما أنه من الممكن 
أن ندفع حتى فينوس ذاتها إلى الاختفاء 
من القية الؤرقاء بواشطة التمحيصض 
الطويل جداء أو المركز جداء أى المباشر 

«بالنسبة لهاتين الجريمتين. دعتا 
ندخل في بعض الفحوص من أجلنا 
شخصيا. قيل أن نكون رأيا يخصهما. إن 
النحق منوحتحكا تع (فكرف نان :هذا 
تعبير غريبء كثيرا ما يقالء ولا يعني 
شيكا)«وال جائي ذلك: فإن لل جون: قد 
قدم إي مرة خدمة لست أنكرهاء سوف 
نذهب وننظر إلى الافتراضات بأم أعيننا. 
إنني أعرف ج -, مدير الشرطة؛. وسوف 
لن نواجه أية صعوية في الحصول على 
الإذن الضروري. 

تم الحصول على الإذن. ومضينا في 
الحال إلى شارع مارجو. إنه أحد تلك 
الشوارع المزرية والذي يتوسط بين 
شارع ريشيليو وشارع القديس روش. 
كان الوقت متأخرالما يعد الظهر عندما 
وصلناه. ذلك أن هذا الحى يقع على 
مياق بعنىة مق مسسكينا. وحدنا البيث 
بسهولة. وذلك لوجود أشخاص عديدين 
مازالوا يحملقون عاليا في النوافذ المغلقة» 
بقضول لاا غاية له. من على الجانب 
المواجه من الطريق. كان بِيتا باريسيا 
عادياء مع مدخل للبوابة» ويقع إلى جانيه 
كشك مراقية زجاجي. في نافذته ضرفة 
منزلقة تكش ف عن سجل لليواب. قيل 
الدخول مشينا طوال الطريقء انعطفنا 
بحدة إلى زقاقء ثم انعطفنا ثانية. ومررنا 
في الخلف من المبنىء في ذلك الوقتء كان 
دوين يتقفحص الحي بأكمله. تماما 
#شخضة اليف مانفاء قتنايية الدقة 
والذي لم أر له داعيا يذكر. 


5] قرنان 


بتعقب خطواتنا عدنا مرة أخرى إلى 
واجهة المبنى. ضرينا الجرسء ويتقديم 
أوؤرافنا الوسهية :كه اعمادها سن قيل 
المسؤولت ميعفت] :ديت مازاليت 
الفقيدتان ترقدان. وكالعادة لايد من 
معاناة أشكال الفوضى في الغرفة كي 
يمكن التصرف. لم أر شيئا أكثر مما 
أوضحته جريدة الشؤون القانونية. لقد 
دقق دوبن في قحص كل شيء - ودون ان 
يسدتئنى حجسدي الضحيتين. يعد ذلك 
ذهبنا إلى الغرف الأخرى.ء وإلى الفناء. 
بمصاحية الحارس. ولقد استغرقنا 
الفحص حتى حلول الظلام. عندما باشرنا 
العودة. في الطريق إلى بيتنا عرج صاحبي 
للحظة على مكتب لواحدة من الصحف 
اليوفية. 

لقد قلت إن نزوات صديقي متنوعة. 
وإنذى سباكدوى الأمو: ذلك كان شروابكة 
والآن فإنه سيتجنب الحديث في موضوع 
الجريمة حتى قبيل ظهيرة اليوم التالي. 
بعد ذلك سألنى فجأة:ء ما إذا كنت قد 
لاحظت أي شيء غريب على هذا الشهد 
الفظيع كان هناك شيء في أسلوبه عندما 
أكد على الكلمة «غريب» مما جعلنى 
أرتعش دون أن أعرف لاذا! 1 

قلت :ولاء لا شىء غريب: لا شرع أكثس: 
غن الأقتل: هما رآه كلاتا مؤكدا في 

«الجريدة». أجابء «لم تتغلفلء فيما 
أخشاه. داخل ما هو غير عادي لهذا 
الحدث المروع. لكن اصرف النظر عن آراء 
هذه المطبوعة المفككة. يبدو لي أن هذا اللغز 
يككين يميا لااتحتل له النفين السيي التذى 
يؤدي إلى ضرورة اعتباره ذا حل سهل - 
اقضجى ست توفية ينا له العيادة: 
الشرطة مرتبكة لغياب الداقع الظاهري - 
الدافع لا إلى الجريمة ذاتها ‏ لكن إلى 


بقناقة الحويمة :وه مجتانة: كاد مق 
استحالة التوفقيق الظافرية بين سماع 
الأصوات المتنارّعة. وحقيقة عدم العثور 
على أحد في الأعلى عدا الآنئسة:؛ أسيتائى 
القتيلة. وعدم وجود وسيلة للنزول دون 
ملاحظة المجموعة الصاعدة. إن فوضى 
الغرفة الضاربة. اقحام الجثة: رأسها 
متجها للأسفلء أعلى المدخنة. تقطيع جسد 
السيدة العجوز المخيف, هذه الاعتبارات» 
مع تلك التي ذكرت للتوء وأخرى لا احتاج 
لذكرهاء كانت كافية لشل قوى ممثلي 
الحكومة. بوضع قطنتها المتباهية كليا في 
حالة من الارتياك. لقد وقعت فيما ‏ هو 
ملموس وليس في خطاً الخلط الشائع بين 
القزجي: و اللنهم: الازانة عن طتريق هذه 
الانحرافات عن سوية ما هو معتاد: كلما 
أمكن؛ يتحسس العقل طريقه في بحثه عن 
الحقيقة. في التحقيقات كالتى نباشرها 
الآ لااتقفى أن يتور السؤال :عأ الذي 
حدث. مثلء ما الذي حدث ولم يحدث أبدا 
من قبل». 

في الواقع. الوسيلة التي سأصل عن 
طريقهاء أو وصلت. إلى الحل لهذا اللغنء 
تكمن 3 السنية الناقرة لاتدالية حله 
الظاهرية في عدون الشرطة». 

حملقت في المتحدث بدهشة يكماء. 

«إننى مترقب الآن». استطرد متطلعا 
تجاه باب شقتنا ‏ «انني مترقب الآن 
لشخصء قد لا يكون مرتكب المجررة. 
لكنه متورط إلى حد ماء يحدوتها. 
والاحتمال أنه بيريء من أيشع جزء 
مرتكب في تلك الجرائم. أملا أن أكون 
محقافي هذا الافتراض. إذ عليه أقمت 
توقعى في قراءة اللغز كاملا. إننى اتطلع 
إلى هذا الرجل هنا في هذه الغرفة ‏ في أية 
لحظة. 

حقيقة أنه قو لايضل: أم] الأحتمال 


ابرإن 


قإنه سيفعل. فإن جاء. سيكون من 
الضرورى احتجازه:. هنا مسدسات؛ 
وكلانا يعرف كيف يستعملها عندما 
يتطلب الظرف ذلك». 

أخذت المسدساتء وأنا بالكاد أعرف ما 
أقوم به. أو يما سمعته. بينما استمر 
دوبنء موغلا وكمالو أنه في مناجاة مع 
نقسه. لقد تكلمت سلقا عن مسلكه الذاهل 
في مثل هذه الأوقات. كان خطايه موجها 
في شخصيا؛ ومع أن صوته. لم يكن عاليا 
اطلاقاء ققد نم عن ذلك التتغيم المجسم 
عادة لدى الحديث إلى أحد ما على مساقة 
عظيمة. كانت عيناه فارغتين من التعبير: 
محدقتين في الجدار ليس غير. 

«وحقيقة أن الصوتين الممسموعين لدى 
النزاع». قال. «من قبل المجموعة فوق 
السلالم؛ لم يكونا صوتي المرأتين 
شخصياء آمر أثيتته الاقادات بالتمام. هذا 
يريحنا من كل شك لدى التساؤل عما إذا 
تمكنت السيدة العجوز من القضاء أو لا 
على ابنتها. ومن ثم قامت بالانتحار. إنني 
اتحدك اشاسنا كول ذه النقطة كوي 
لمنهج؛ فقوة السيدة لء أسبنائي لم تكن 
مكافئة تماما للقوة التى حشرت بها حثة 
ابنتها في المدخنة كما وجدت. وطبيعة 
الجروح التى ألمت يها شخصيا تستيعد 
كهاكنا فكدزة تدفي التذات: خزيمة الف 
ادن اوتكنت من قبل طتزق فنا كالنت؛ 
وأصوات هذا الطرف التالث كانت تلك 
المسموعة لدى النزاع. دعني اقدم الآن ‏ 
لا لكامل الشهادة يشأن ذيتك الصوتين - 
وانمالما كان غغريبا في تلك الشهادة. هل 
لاحظت أي شيء غريب بخصوصها!». 

لقد لاحظت أنه:ء بينما اتفق جميع 
الشهود على اقتراض أن الصوت الإجش 
لفرنسيء كان هناك اختلاف كبير بشآن 
الحادء أو كما عبر أحدهمم. الصوت 


الخشن. 

«ذلك كان الدليل بذاته». قال دوبن, 
«لكنه لم يكن الغراية في الدليل. أنت لم 
تلاحظ شيئا مميزا. والآن كان هناك شيء 
ماقي ملأ حلت الشبيوم كبا لاحظت: 
اتفقوا عر السوت الأحشن: وكاكوا 
مجمعين عليه. لكن يالنسبة للصوت 
الحاد. فإن الغرابة ‏ لافي اختلافهم ‏ لكن, 
حينما حاول كل من الايطالي والاتجليزي: 
والأسبانيء والهولنديء. والقرنسيء أن 
يصفوه. ققد تكلم كل واحد منهم على أنه 
لأجنبي. كل واحد واثق أنه لم يكن صوتا 
لأحد من مواطنيه. كل يشيهه ‏ لامع 
صوت الفرد من أية أمة يستطيع 
القكا طب لهذا ددر انما امم لعنة مكالفة: 
الفرنسى يفترض أنه صوت أسيانىء وأنه 
ربما ميز بعض الكلمات لكونه على دراية 
ما بالاسيانية: الهولندي توصل إلى أنه 
لقتريي: لكننا قترانا آنه لعدم فهمنة 
القرنسيةة فق يندق جبعة وواسطلة متر جه 
الانجليزي يفكر بأنه صوت الماني» و«هو 
لا يفهم الآلمانية», الاسياني واثقء أنه كان 
لانجليزيء. يقدر عن طريق التنغيم. وذلك 
لآنه على غير معرفة بالانجليزية. الايطالي 
يعتقد أنه صوت لروسي: لكنه لم يتحاور 
مع مواطن روسي. وفرنسي ثاني يختلف, 
أكثرء مع الأول وهو واثق أن الصوت 
لايطالي؛ لكن لعدم المامه بذلك اللسان, 
فهو كالاسباني. مقتنع بواسطة التنغيم 
والآن «أي شذوذ غريب كان في ذلك 
الصوت فعلاءء والذي يمكن أن تثار من 
حوله قنهادات كيذه! ب والذى لم مستظم 
فرطك خسن لكواء عطس كن 
أوروبا أن يتعرفوا على أي شيء مألوف في 
نيراته! سوف تقول لي أنه قد يكون 
أسيويا ‏ أفريقيا. لا الآسيويون ولا 
الأفارقة كثيرو التعداد في ياريس؛ لكن. 


من دون اغفال هذا الاستنتاج. سوف أشد 
انتباهك الآن إلى ثلاث نتقاط فقط. لقد حدد 
الصوت من شاهد واحد بأئه «خشن 
وليس حادا» وشبه بواسطة إثنين آخرين 
آذه وسريم وعم منتكل ب ولا كماد 
أصوات تشبه الكلمات قد تم التعرف 
عليها من قبل آي مشاهد. 

«إننى لا أعرف». استطرد دوين. «أى 
انطباع 1 أحدثته. حتى الآن: على فيك 
الخاص؛ لكننى لا أتردد في القول أن 
الانتكتتاجات اللمنطشة حتئ من هذا الشدء 
من الشتييان 5 ب التكده التضيل ثا امدق كن 
الأحص والهان دق حي ذانيا كبافية 
لاحداث اشتباه قد يوجه أي تقدم اضافي 
فى التجقيق :هذا اللقق قلت «الاستتذاحات 
اللخلسية ؟اكخو ومس ىلم بعر غننة 
بالكباميل: تكسن مدت أن الع إل أن 
الأتوك امات هي العناصر المقاشية 
الوحيدة: وأن الاشتباه ينهض حتما منها 
كتشحة واحدة فنا عو الاشكناف عل آنه 
حال. لن أآقول الآن. إنني فقط أتمنى أن 
تضع في يالك. معيء أنه من الضروري 
يمكان اعطاء شكل محدد ‏ هدف واضح - 
لتحقيقاتى في الشقة. 

«دعتا ننتقل الآن؛ بالخيال؛ إلى هذه 
الشقة. فما الذى نبيحث عنه أولا هنا؟ إنها 
وشائل الخروج الى استحدمنت من قدلن 
القثلة :لسن كثد [القول آنه لين نا من 
يعتقد بالحوادت الخارقة للعادة. وأن 
السيدة والآنسة ل. أسبنائي لم تقض 
عليهما الأرواح. فاعلو الواقعة ماديون 
وهريوا ماديا. إذن كيقف؟ لحسن الحظ لا 
بوجد إلا اسلوب واحد لعقلنة هذه النقطة: 
وهذا الاسلوب ينبغي أن يقودنا إلى قرار 
أكنق! دعنًا تتفحهن, كلا عل حدة: وسنائل 
الخروج الممكنة. من الواضح أن القتلة 
كانوا ف الغرفة حية وحدرت الأنشة ل 


أسبنائى. أو على الأقل في الغرفة المتصلة 
بها .غندف] حتعات الدموغة الشتلااء, 
اذنء من هاتين الغرفتين فقط علينا أن 
نبحث عن مخارج. لقد قامت الشرطة 
نتطرية الأآرضمات والابجقتف وأكسية 
الجدرا نوكل تناجية افلا مادج برية 
يمكن أن تفلت من يقظتها. لكن: لعدم 
قتي بعيوتها. تفحصت بعيوني. وهكذا 
فليس ثمه مخارج سرية. كلا البايين 
المفضيين من الفرف إلى الممر مققفلان 
ياحكاء: بالفاقيه هم الذاكل, 'انلتفت إن 
المداخن. وهذهد. مع أنها ذات عرض عادى: 
تتحاقية أن عكرة إقداء أعز لوقت فلن 
كييرة. لما أصبحت استحالة الخروج. 
بالوسائل المذكورة أتقا. هكزا مطلقة. فقد 
حصينزنا حهنة التوافن: أهدا توافة السرفة 
الأماحية فلا تكن لاجم إن يوون هديا 
دون ملاحظة الحشد الذي في الشارع. 
إذنء لابد أن القتلة مروا عير نوافذ الغرفة 
الخلفية. والآن: في مواجهة هذه النتيجة 
الجلية في حال كالتي نحن عليها. فليس 
دورنا كمفسرينء أن نرقضها بسبب من 
الاستحالات الظاهرية. فلم بيق أمامنا إلا 
أن نرهمن على أن هذه الاستحالات 
الظاهرية؛ إنما مي. في الحقيقة. ليست 
كذلك. ١‏ 

«هتاك نافذتان في الغرفة. إحداهما 
فركية بالكافل لعدم كذين الانات من 
حولها. أما الجزء الأسفل من الآخرئ فإنه 
يخفى على النظر بواسطة رأس سرير 
ضخم والذي الصق به ليغلقها تماما. 
كانت الأولى مغلقة باحكام من الداخل. 
وقد قاومت أقصى قوة لأولكك الذين 
حناولنوا رفجي ]ا شحة ثقتب كني كفدفي 
ضرفتها جهة اليسارء ومسمار قوي جدا 
وجد مثيتا هناك. حتى رأسه تقرييا. 


وبفحص النافذة الأخرى. قإن مسمارا 
مشابها يرى مثيتا بنقس الطريقة؛ وآن 
محاولة خيرة لرفع الأطنان فبدافشلت 
أنضنا: القن كانت الخرطة مقتتعة خقاما باق 
الخروج لم يكن من نلك الجهات. فقد 
جرى التفكير بحدوث محاولة كبيرة 
لاقتلا ع المسامير وفتح النوافذ. دكانت 
فحوصي على نحو ما أكثر تحديداء وكذلك 
كن التفبير النذئ قرمكة كوا وهكذاء 
فق أذركت :ان كل الاسكتحالات الظاهرية 
ينبغي أن يبرهن على أنها ليست كذلك في 
الحقيقة. 

«استمررت بالتقكير هكذا ‏ ومما 
يترتب: لقد هرب القتلة من واحدة من 
هاتين النافذتين. ولآن ذلك كذلك. فإنهم 
لن يتمكنوا من اعادة اغلاق الضرفتين من 
الداخل. كما وجدتا مغلقتين؛ وهو الاعتبار 
الذي وضع حداء عير بداهته. لتدقيق 
قترطة .يذ الفي والآى الفترفضان 
مغلقتان. وعليه فلابد أنهما معدتان 
للاتعلاق ذاتنا: لم يكن هتاك مقر من هذه 
التقيجة: خطوت إل إطاز الخافذة للزكية: 
سحيت المسمار مع يعض الصعوية. 
وحاولت رقع الضرفة. فقاومت كل 
محاولاتي. كما توقعت. الآن عرفت لابد 
من ظهور زنيرك مختفي عن الانظار؛ ان 
تعزيز فكرتي هذا أقنعني أخيرا بصحة 
فرضياتيء مع أن الغموض مازال يغشى 
الظروف المصاحبة للمسامير. إن بحثا 
متأنيا سرعان ما دقع إلى الضوء بالزتنبرك 
الخبيىء. قمت بضغطه ولرضاي يهذه 
النتيجة, تريثت يرفع الضرفة. 

«أغلقت الآن المسمار وعاينته بانتياه. 
إن شخصا خرج من هذه النافذة ريما 
أغاةإغسلاقياء فعلق الذقرك بالشترفة د 
إلآأن للسمار لآيمكن أن يعاد الى وضعة: 
النتيجة ناصعة. ومرة أخرى يضيق 


مجال بحثي. إن القاتل لابد وأن يكون قد 
عرب هر الحافةة اللشرى مسترضنا: 
عتدها. أن الزنيركين في كل ضرفقفة 
متماتلان. كما كان محتملا. ضرورة 
وجود اختلاف بين المسمارين» أو على 
حضن السريرء تطلعت عير رأسه بدقة إلى 
اطاو الكافتد الكافة وكعرسو ودف كلت 
الراس إلى الأسئل: وجدت السزتيرك 
بسهولة وضغطت عليه؛ وكما افترضت 
ققد كان مماخلة لشكالن :تظيره. عندفنا 
للست إلن اللسيا وكات ويا الاقم 
وواضح أنه مثكيت يتقس الطريقة ‏ وغائر 
إلى ما يقارب أعلى رأسه. 

ورف تقول انق ماوت عقو نا 
لكن؛ إن فكرت بذلكء قلابد أنك لم تفطن 
المحكفيقة الاستد زاك ولأمشان: عدالة 
فكهة. لم يحدث أن عجزت مرة عن 
ملاحدقة» الطرئدة: ولع أفقدالآكن للخطة: 
ليس من خلل في أي حلقة من السلسلة. 
لقد تعقبت السر حتى نتيجته القصوى ‏ 
والمسمار كان النتيجة. وآزعم أن له مظهر 
نظيره في النافذة الأخرى من كل الوحوه؛ 
سوى أن هذه الحقيقة كانت ياطلة تماما 
(وحاسمة يما قد تيدى عليه) عندما تقارن 
مع الاعتبار الذى يلغي هناء في هذه 
النقطة, الدليل إلى الحل. «لابد من وجود 
خطأاً ماء. أقولء «يخصوص المسمار». 
لمسته؛ قانقصل الرأسء مع ما يقارب ربع 
بوصة من ساقه. بين أصابعي. وبقية 
الساق كانت في الثقبء حيث كسرت. كان 
العبى فنديما الأ حاتاننه ميمت 
بالصدا). والظاهر أنه. ليثيتء فقد تلقى 
ضربة بمطرقة. طمرت جزتيا قسما من 
الرأس في أعلى الضرفة السفلية. اعدت 
وضع قسم الرأس بعناية في الثلمة من 
حيث أخذته. ليتم بذلك الشيه الكامل 


8 لبماك 


باللعسناء حولت اليه د و1 
الزتيرك. رفعت الضرفة يرقة يضع 
يوضات؛ قا زتقع الراس معها. مستقرا 
نقيتات ق لخوجه أغلقت الناقدة وان 
متو امار كتلاسر الخزي كاهلة: 

ال فنعا لممف لخن لغزاء لكى عر ]لقا عن 
من الكافةة المطلة مين قوق السرهو موقن 
سقطدءطوها إكن كروجه (او يريما اغلتت 
عن :قضيل): لتمنية معلقة بواسطة 
الزتيرك؛ وقد كان اختقاء هذا الزنيرك أمرا 
لم تندبه إليه الشرطة يسيب من المسمار» - 
وهكذا يعتبر أي بحث اضافي غير مطلوب. 

«البحة لالتحال هدو لجل اميل 
باسلوب النزول. بالنسية لهذه النقطة فقد 
كنت مسرورا بتطوافي معك حول المبنى. 
كان هناك عمود إضاءة يقع على نحو 
كمسة إقدام يو تميق هين الإطان المذكورنء 
ويستحيل من هذا العمود على أي شخص 
الوصول إلي النافذة ذاتهاء بله الحديث عن 
دخولها. لاحظت: مع ذلك؛ أن مصاريع 
الطابق الرابع كانت من نوع غريب يدعوه 
النجارون الباريسيون «فيرريدز» وهو 
فوع نادرا ما يستخدم في الوقت الحاضر. 
لكنه كثيرا شاير ف لل الآيتينة القديمة هذا 
في ليون وبوردو. إنها في شكل الباب 
العادي (المفرد وليس المزدوج)» حيث 
يكون نصفه السفلي مشغولا بشبك 
فضيمت أوردذى فتحات _ الاسن الذي يوقن 
للأيدى مقابض رائعمة. في الكثال الحاضر 
عرض هذه المصاريع ثلاثة أقدام ونصف 
بالتمام. عندما أيصرناهما من خلف البيتء 
كان كلاهما مفتوحين عل التضف مما 
يعنيء أنهما يستقران على زاوية قائمة من 
العدان اسان المخكدل ان الشويلتة هد 
تتمضى: كما فعلت ناما كلف السكن: 
لها إن ضع ذلك عب النظن إلى هذه 
الفيرريدز ومدى عرضهما (وهو مالايد 


أن يتم). لم تلحظ هذا الاتساع ذاته, أو. في 
كل الاحوالء قد فشلت في اخذه بعين 
الاعتبار المطلوب. فالواقع: ما أن أقنعت 
نفسها بعدم امكان الخروج من هذا 
الاتجاه. لجآت على الأرجح. إلى قحص جد 
متعجل. كان واضحا من الناحية الثانية. 
أن مصراع الشباك الذي على رأس السرير: 
إذا ما دقع تماما إلى الخلف تجاه الجدار, 
فإنه يصل في حدود قدمين من عمود 
الاضاءة. كما كان واضحا أيضاء أنه 
بمجهود على درجة كييرة جدا من النشاط 
والجرأة. يمكن الدخول خلال الناقذة عن 
طريق العمود. يالوصول إلى مساقة 
قدمين ونصف (نفترض المصراع الآن 
منفرجا إلى أقصاه) فإن لصا قد تمكن من 
القبض على الشبك بقوة. ويالكق, يعد 
ذلك: عن الامساك بالعمودء واضعا قدميه 
بثقه ارّاء الجدار. واثيا يجسارة عنه. فإنه 
يؤرجح المصراع كمن يغلقه. فإذا تخيلنا 
النافذة مفتوحة في ذلك الوقتء فقد 
يؤرجح نفسه حتى داخل الغرفة. 

أرجو أن تضع في بالك أنني تكلمت عن 
حركة بدرجة غير عادية جدا مما يتطليه 
النجاح في عمل بمنتهى الصعوية 
والخطورة. إن قصدى أن أبين لك أولا. أن 
هذا الشىء كان من الممكن إتجازه؛ - لكنتي: 
ثانيا وعلى الخصوصء أرغب في أن أخلف 
في وعيك خاصية تلك الرشاقة غير العادية 
جدا ‏ والخارقة للعادة تقريبا والتى قد 
تمكنت من إنجازه. ١‏ 

«سوف تقولء دون شك. مستخدما 
لغة القاتون, أنه. لكي أظهر حجتي؛ كان 
على أن أهون بدلا من الإصرار على المغالاة 
في تقدير الحركة المطلوبة في مثل هذا 
العمل. هذه قد تكون الممارسة في القانون. 
وليس في العرف العقلي. إن الحقيققة 
المجردة هي قصارى هدف. وهدق المباشر 
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أن أقودك إلى أن تضع بالمجاورة. تلك 
الحركة غير العادية التى تحدثت عنها 
الآن» مع ذلك الصوت الغريب جداء الحاد 
(أو الخشن) غير المنتظم؛ والذي لم يتفق 
شخصان على جنسيته: ولم يمكن أن 
ترصد مقاطع في نطقه». 

مع هذه الكلمات خطر على بالي تصور 
غامض وتنصف مكتمل لمقصد دوين. لقد 
يدوت أنتى على شقا الادراك. دون مقدرة 
عليةت لآن الوهال: أحياناء يجدون 
أنفسهنم غن حافة التذكن» دون أن 
يتمكنواء في النهاية. من أن يتذكروا. 
واستمر صديقى في خطايه. 

«سوف ترى» قال: «أننسي حولت 
الممسألة من وسيلة الخروج الى تلك 
الخاصة يالدخول. كان أملي أن أوضح 
فكرة أن كلتيهما تؤديان بنفس الطريقة. 
في الموضع ذاته. دعنا الآن تعود الى فضاء 
الغرفة. دعنا نمسح مظاهرها. لقد 
بعثرت, كما قيلء أدراج الخزانة مع بقاء 
الكثبر من مواد الزيئة داخلها. النتيجة هنا 
شاذة. إنه مجرد تخمين ‏ وسخيق جدا - 
وليس أكثر. من أين لنا أن نعرف أن المواد 
الموجودة في الأدراج لم تكن كل ما كانت 
تحتويه تلك الأدراج أصلا؟ ققد عاشت 
السيدة ل؛ أسبنائي وابنتها حياة عزلة 
ذاكمة الم 'تلثفيا ضيف :تاد رثا الخرؤع 
توقلتلا ملا عفدكا ال:تكنيرات املاس 
المتعددة. وتلك التى وجدت كانت على 
الأقل من الجودة بحيث يستبعد أن تقتنى 
من قيل تينك السيدتين. وإذا كان لص قد 
أخذ أي شيء, فلم لم يأخذ الأفضل - لم لم 
يآخذ الكل؟ وبكلمة, لم أهمل أربعة ألاف 
فرنك ذهبا ليرهق نفسه بحزمة من 
الملاءات؟ لقد أهمل. الذهب. جميع المبلغ 
المذكورء تقريباء من قبل السيد مينيو 
المصرفيء فقد عشر عليه. بأكياسء على 


الأرض. ولهذا أتمنسى أن تسقط من 
أفكارك فكرة الداقع الحمقاءء. وقد تولدت 
في أذهان الشرطة عن تلك الجزئية من 
الدليلء والني تتحدث عن مبلغ تتم 
توصيله إلى ياب البيتء إن مصادفات 
تفوق هذه عشر مرات (توصيل المبلغ, 
وارتكاب جريمة خلال ثلاثة أيام بحق 
متلقيه) تحدث لكل منا على مدار الساعة. 
ودون أن تجتذب ‏ أي ملاحظة خاطفة. 
المصادقات؛ على وجه العموم. حجر عثرة 
عظيم في طريق تلك الطبقة من المفكرين 
الذين تدربوا من دون إلمام بنظرية 
الاحتبالات دك النطوية الى تندين لها 
أعظم مقاصد البحث الإنساني سموا. 
نفضيل امكلة انكناهاكها السامعة العظطفى. 
في المثال الحاضرء لو أن الذهب قد اختفى, 
فإن واقعة توصيله بثلاثة أيام سابقة 
ستشكل شيئا ما أكثر من مصادفة. 
ولأصيحت معززة لفكرة الدافع هذه. 
لكنء: إن كان علينا أن نفترض الذهب داقعا 
لهذا العنتفء وتحت الظروق الحقيقية 
نهذه لقح ة. فسدكز موا أعظا أن تشخيكل 
القاتل على أنه أحمق شديد الارتياك بحيث 
يتخلى عن الذهب ودافعه معا. ولكي تمعن 
النظر بهذه الجريمة خاصة. سنضع الآن, 
في اغتبارناء النقاط التى آرت انتياهك 
إليها ‏ الصوت الغريب. الرشاقة غير 
العاديةء وغياب الدافع المثير لجريمة 
استثناتية في بشاعتهاء كهذه. هنا امرأة 
خنقت حتى الموت يقوة اليد. وحشرت إلى 
أعلى المدخنة ورأسها إلى الأسفل. إن القتلة 
العاديين لا يلجأون إلى مثل هذا الأسلوب 
في القتل. وإن هم فعلوا ذلك. فلا أقل من 
أن يتخلصوا من القتيل. بالطريقة التي 
حشرت بها الحثة الى اعلى اللدخنة, سوف 
تكترق يان هناك تشنيكا ماامقرط الشدوة: 
شيئا ما يتعارض كلية مع أفكارتا 
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الاعتيادية عن السلوك الإنسانيء حتى 
حدما نفترفي الجفاة كاككين الريجال 
قسادا. وفكرء أيضاء إلى أي حد عظيم 
كاقك عليه كك القنوة: والتى كنت من 
قسر الجسد على أن ينحشر عاليا في فتحة 
كتلك. بحيث أن قوة مؤتلفة من عدة 
أشخاص كانت بالكاد كاقية لسحيه إلى 
أسفل! 

«وانظر.ء الآن. إلى دلالات أخرى لفعل 
قوة هي أكثر أعجوبة. على الموقد هناك 
خصل كثيفة - خصل كثيفة جدا ‏ لشعر 
آدمى رمادي. وتلك قد انتزعت بجذورها. 
انك لعلى دراية بالقوة العظيمة المطلوبة, 
وإن كانت لاقتلاع عشرين أو ثلاثين 
كدر قن الراس فنا لقن وايت الخفتل 
المذكورة كما رأيتها شخصيا. جذورها 
(المنظر بشع!) منزوعة مع مزق من قروة 
الرأس ‏ كأمارة مؤكدة لتلك القوة الهائلة 
التى بذلت لاجتثاث ما يقارب نصف 
فليو كشرة ذفخة واحدة لمتكن 
حنجرة السيدة العجوز مقتطعة فقط2 
وانما الرأس قد قصل نهائيا من الجسد؛ 
كانت الأداة مجرد موسى. أود أيضا أن 
تطلع على الضراوة البشعة في هذه الأعمال. 
أما عن الكدمات على جسد السيدة ل» 
أسينائى فلن أتحدث. لقد أعلن السيد 
دوما ومساعده الكفؤ السيد أتين أنها 
نتجت عن أداة كليلة. وإلى هذا الحد فإن 
السيدين كانا مصييين جدا. لقد أصيح 
واضها أن الأداة الكليلة هي أحجار 
البلاط في الفناء حيث سقطت الضحية من 
النافذة المطلة من على السرير. هذه الفكرة, 
بقدر ما قد تبدو عليه من بساطة الآن» 
أقلكت من ادراك الشرطة لتفس السبب 
الذي جعل اتساع المصاريع يفلت منها - 
إذأن مسألة المسامير. قد حتمت على 
بضيرتها كنانسا خيال امكياتيه مجع 


النواقذ. في أئ وقت على الاطلاق. 

«وإذا كنت الآن: اضافة لكل هذه 
الأشياء. قد فكرت مليا يفوضى الشقة 
الشاذ. فقد ذهبنا بعيدا كي نجمع الأقكار 
عرف هترك فيناعفة قوة حارقة: 
شراوة وحشنة: مكوزة بلا داقع: بشاعة 
مرعبة غريية غرابة مطلقة عما هو 
إنسائى. وصوت لم تألف نغمته آذان 
رجال من أمم شتىء مجرد من أية 
خصائص أو مقاطع ذكية. ويعد فما 
النتيجة التي ستعقب ذلك؟ وأي إنطباع 
تركته على مخيلتك؟». 

ماآن سألني دومئ السؤالء حتى 
شعرت بقشعريرة في بدني. قلت «رجل 
مجنون. الذي قام بهذه الفعلة ‏ معتوه ما 
مفترسء. هرب من مصحة «سانتي 
المجاورة». واجابنيء «لعدة اعتيارات» فإن 
فكرتك لئست بعيدة. لكن أصوات 
المجانين. حتى في أكثر نوياتهم هياجاء لم 
كن لتتطائق مع ذلك الضوت الغريب 
الذي سمع من قوق السلالم. المجانين 
ينتمونْ إلى أمة ماء ولغتهم على أية حال؛ 
متمائلة في كلماتهاء وتتمتع دائما بتماثل في 
باهيا واوعي عه ع رتك فاخ سر 
المجنون لا يشابه مافي يدي الآن. لقد 
أمكقة سف زه انض العدثير سين 
قبضة السيدة ل, أسبنائي المطبقة عليها 
بقوة. أخبرني ما الذي يمكنك أن تقول 

قلت. وأنا فاقد لرباطة جأشي تماماء 
«دوينء إنه لأغرب شعر على الاطلاق - إنه 
ليبس بالشعر الآدمي». 

فقال: «أنا لم أجزم بذلك: لكن. وقبل أن 
تنهى هذه النقطة. أود أن تلقي بنظرة على 
هذا الرسم المبسط الذي تمثلته من هذه 
الورقة. إنه صورة طبق الأصل لما تم 
وصفه في فقرة واحدة من الشهادة ‏ مثل, 


لب سس 
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كدمات داكنة وخدوش أظافر عميقة. على 
حنجرة الآنسة ل» أسبناتيء وفي أخرى 
(عن السيدين دوما وأتين) مثلء سلسلة 
من البقعالمزرقة, تنجلى عن آثار 
لأصانمة. 

«سوف تلا حظء. استطرد صديقى,» 
قيما تعن الورقة عل الطاولة من أيامناء 
"هذا الرسم يعطي فكرة لسجل جاهز 
وكامل. وليس هناك من ملمح ناقص. كل 
أصبع أبقى على القبضة المرعية ‏ ريما 
حتى وفاة الضحية ‏ ويواسطتها غرس 
نفسه في الرقية. حاول الآن: أن تضع 
جميع أصابعكء في نفس الوقت. على الآثار 
المتتالية كما تراها. " 

وقمت بالمحاولة دونما افتناع. 

فقالء "لعلنا لا نعطى لهذه المسألة 
المعالجة المطلوية, فالورقة منشورة على 
سطح مستوء بينما حنجرة الإنسان 
امظوافئة كفا تحسمية شير وقوه 
يمائل تقرييا الحنجرة. لف الرسم من 
حوله. ومحاولة التجربة مرة أخرى" . 

وكررت التجرية:؛ بيد أن الصعوبة 
دحك كر جلا ءا مها سدق فقلند له 
"امد هدهب يأقان لند آدسة “: 

قعقب دوينء "اقرأ الآن هذه الققرة من 
كوفيير" . 
لقد كان بيانا تشريحيا دقيقاء ووصقيا 
على الأخص لأورائنج أو تانجء أسمر 
مصفرء. من جزر الهند الشرقية. القامة 
العملاقة, القوة والتشاط الهائلان. 
الضراوة الوحشية. إضافة إلى ميول 
التقليد لدى هذه الثدييات المعروفة جيدا 
لدى الجميع. هنا أدركت على التو منتهى 
الفظاعة في هذه المقتلة. 

“إن رصيق الرلق "فنعو انا 
أذهيت القواةة " مطابق تحدا ليذ الترسه: 
ولا أرى أي حيوان غير الآورانج أو تانجء 


من الأنواع المذكورة هناء يمكن أن يترك 
ارا الحدوكن: كيا ميته هذه الخضلة 
الصقيرة: ايكنان معدا لضقة بحوواق 
كوقيير. لكنني لم أتمكن من فهم 
خصوصيات هذا اللغر المخيف. إلى جانب 
ذلك عفان مكلك سطو ةاور منيها ف كاله 
شجار: وأحدهما كان دونما جدال صوتا 
لوس 

"حقيقة. وسوف تتذكر تعبيرا قد 
أحمع عليه تقريبا: في الإفادات يشان هذا 
الصوتن. التعبير. ياإلهي. والذي 
شخصه. خلال تلك الظروفء بدقة أحد 
الشهود مونتاني بائع الحلوىء كتعبير 
عن الاحتجاج أو التعنيق: 

وبناءا على هاتين الكلمتين. إذن: أقمت 
آمالي وإلى حد بعيد لحل هذا اللغز حلا 
شاملا. كان القرنسي على علم بالجريمة. 
وإنه من الممكن ‏ والحقيقة أنه أكثر كثيرا 
من المحتمل ‏ أن يكون بريئا من الضلوع 
فالعملية الدموية القتى قمت: عل 
الأورانج أو تانج قد هرب منه. ولعله قد 
لحق به إلى الشقة. لكنء. تحت ظروف 
الهياج التي تلت؛ لم يتمكن أبدا من القبض 
عليه. ومازال مطلق السراح. سوف لن 
أتابع هذه التخمينات ‏ إذ ليس لي الحق أن 
أطلق عليها أكشر من ذلك وحيث أن 
ظلال الفكر التي بنيت عليها هي يالكاد 
ذات عمق كاف لتصبح مدركة عقليا من 
جانبي. وحيث لا أستطيع أن أزعم بأنني 
سأجعلها معقولة بالنسبة لقهم الآخرين» 
سوف نسميها تخميتاتء إذن: وهكذا 
سنتحدت عتهاء وإذا كان الفرتسى المذكور 
حقيقة. كما افترضء. بريئا من هذه 
البشاعة. فإن هذا الإعلانء الذى تركته 
ليلة البارحة. لدى عودتنا إلى البيتء في 
مكتب لي موند (صحيفة معنية يبشؤون 


التحميل. وكثيرا ما يطلبها البحارة) 
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سوف يأتي به إلى مكاننا " . 

" اصطياد ‏ في غابة بولوتياء في الصباح 
المبكر من ال جاري. (صبيحة يوم 
الجريمة). أورانج أوتانج كبير جدا ذو 
لون مصفرء من توع البورنيزء يمكن 
لصاحبه (والذي من المؤكد أنه يحار: يتبيع 
سفينة مالطية) أن يستعيد الحيوانء بناء 
على وصفه له وصفا مرضياء ودفع 
مصاريف ضثئيلة ناشئة عن اصطياده 
وتحقيلة. 
الاتصال على الرقم .... شارع 200 
فويورغ القديس جرمان _الدور الثالث." 

قبا داعف لكف امكقك معو أ 
الرجل بحار: ويتبع سفينة مالطية " . 

"لم ادرف ذلك" وقتاقء "ولبعثة 
متأكدا منه. مع ذلك. هاهنا قطعة شريط 
صغيرة. والتى من شكلها ومظهرها 
الدهنىء تبدو أنها استخدمت في ربط 
القعر لواصوة هن كلك الخفاض الطوئلة 
التي يتفنن بها البحارة. بالإضاقة إلى أن 
هذه العقدة مع أخريات عددها قليل مما 
يستطيع البحارة ربطها. كما أنها مميزة 
لدى المالطيين. التقطت الشريط عن أسفل 
عمود الإضاءة. وهو من غير الممكن أن 
يخص أيا من الفقيدتين. الآنء وبعد هذاء 
فإن كنت مخطئا في استنتاجي حول هذا 
الشريطء بأن الفرنسي بحار ويتبع سفينة 
مالطية. فيبقى أتني لم اجترح أي ضرر 
بعاقلكة فق الإعطلان: إن كنت مخطكدا 
فسيفترض وحسب, أنني توهمت لبعض 
الأسباب, التي لن يتجشم مشقة البحث 
فيها. لكن إن كنت محقاء فإن نقطة ثمينة 
قد أحرزت. ولعلمه بالجريمة مع براءته 
منهاء فمن الطبيعي أن الفرنسي سيتردد 
بالتجاوب مع الإعلان ‏ والمطالبة 
بالأورانج أوتانج. وسيفكر على هذا 
النحو: أنا يبريىءء أنا فقير. والأورائج 


أوتانج ذو قيمة عالية ‏ وهو في حد ذاته 
ثرؤة كالنسبة الشخض,ق مكل ظروق د 
فلم أفقده لمخاوف من الخطر تافهة:؛ فا 
هوذاء في قبضتي. لقد وجد في غابة بولونيا 
حغق مسدافة كبيرة من مسرن يلك 
العؤذرة: كحت يكن التبك آوالة نحيؤاة 
بهيم أنه قام بتلك الواقعة. كانت الشرطة 
محتارة ‏ وأخفقت في إيجاد أدنى دليل. 
وحتى في حال توصلها للحيوان: فإن من 
المتحيل أن كبك توكو بالخريعة إن 
أن تثبت إدانتي بسبب تلك المعرفة. فوق 
ذلك آنا عروق: العامة سنيف اجن 
الحيوان: أذا لست متاك دا من أى مدى قد 
تضل اله مفرفحه فإن متماشيت إدغاء 
ملكية على هذا القدر من القيمة. والمعروفة 
يأنني صاحبهاء فسأجعل من الحيوان؛ 
على الأقل. عرضة للاشتباه. وليس في 
الى :ل اليد الانتيياة لا زولا إلى 
الحيوان. سوف أجيب على الإعلان, 
وأحصل على الأورانج أوتانج: واحتقظ يه 
قريياء حتى تنتهى هذه المسألة. 

دده اللشعلة سكنت عا خطو ةغل 
السلالم. 

فقال دوينء ' كن مسنعدا بمسدساتك, 
لكن دون استخدامها أو إظهارها حتى 
إشتارة مق كد 

لقد تُرك باب البيت الأمامي مفتوحاء 
ودخل الزائر دون دق الجرس. وتقدم 
عدة خطوات في بيت السلم. لكته الآأن بيدو 
متردداء, إننا نسمعه ينزل. كأن دوين 
تهرك شعت إل الباب عكدنا يشدكتاة 
مرة أخرى يأتي إلى أعلى. ولم يرجع مرة 
أخرىء وإنما خطا يتصميم إلى أعلى. 
وطرق ياب شقتنا. 

"إدخل". قال دوبن. بصوت ودي 

ودخل رجلء كان بحارا. ويبدو عليه - 
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الطلَوَّقَ والكاقة كنكحن ليقف قلي 
يسيماء ذي تعابير شيطانية جريئكة 
واضحة: وعلى العموم آقرب للجاذيية. 
وقد لوحت الشمس وجهه إلى حد كبير, 
يحتفي أكتو مان تصفنة تحت سيال: 
وشاربين. 

كان يحوزته هراوة عظيمة من شجر 
البلوطء وإن بدا من ناحية أخرى غير 
مسلح. إنحنى إلى الآمامء محييا إيانا تحية 
المساء. بلهجة فرنسية؛ والتى مع كونها 
فحة إل تكد ماء قل والك:تضىء نما يكفين 
عن أصل ياريسي. 

فقال دوينء, "إجلس يا صديقىء أعتقد 
أنك تقصندنا فق اتخل الأوزاتج أوقائج. 
أقسم., أتنى أكاد أحسدك, على ملكيته ما 
ازؤعة: لاشك آته حيوان ثمين جذا: كم 
تقدر له من العمر؟". 

تنفس البحار الصعداءء. ونم مظهره 
عن التحرر من عبىء ثقيلء فأجاب بعدها 
بلهجة واثقة: " أنى لي أن أعرف ‏ لكنه لا 
يمكن أن يكون أكثر من أريع أو خمس 
ستوات. أتحتفظ يه هذنا؟ " 

"أوه. كلا. ليس لدينا الاستقداد 
لحفكل» هتنا إنه فاسطيل الفتريات فق 
شارع دوبورجء بالقرب منا. بإمكانك أن 
تأخذه في الصياح. وأنت مستعد بالطبع 
التعرف علي , 

"كن على ثقه يا سيدي " . 

فقال دويط "ننواف' امتكاء لقاو ف 

"لن أرضى أن تكون كل هذه المشقة 
بلا مقابلء يا سيدي”" . أكد الرجلء "لا 
اق ذلك اتختى هلل انتقد اتام لدفنم 
مكافأة عن العثور على الحيوان ‏ وذلك 
يعنيء أي شيء في حدود المعقول" . 

لحي" لمان هد شت “هذا اتن 
مقصتقك هنذا كن عل كق عدي أفكر ب 
ماذا سأختار» أوه. سأقول لك. مكافأتي 


ستكون هذه. سوف تعطيني كل ما في 
مقدورك من معلومات عن تلك الجرائم في 
قاد مار عو 

قال دوين القلبات الآخيرة يثيرة خافتة 
جداء ويهدوء تام. وبنفس الهدوء أيضاء 
نفدي تخا الداف فاقفله ومع [لقتات 
في جيبسه. سحب المسدس من حزامه 
ووضعه على الطاولة دون أدنى عصيية. 

إحمر وجه البحار كما لو كان يعائي 
من اختناقء إنحنى على قدمه واختطف 
هرواته. لكن في اللحظة التالية تهالك في 
كرسيه. مرتجفا يعتق. يعتريه سيماء 
الموت ذاته. لم يتفوه بكلمة ‏ لقد أشفقت 
عليه من أعماق قلبي. 

فقالدوين. بلهجة لطيفة,. "يا 
صديقىء إنك تستثير نقسك دونما داع - 
الحقيقة: تعن لاحت رلك الأذئ أيا 
كان اماه ةك يشوق كترحل: وكفترفس: 
بأننا لا ننوي إيذائك أنا أعرف تماما أنك 
برىء من بشاعات شارع مارجو. ولن 
يجديء مع ذلك الإنكار بأنك ضالع فيها 
إلى حد ما. مما سبق وقلته. فلابد أن 
تعرف بأن لدي وسائلي في المعرفة حول 
هده العامة د ويساكل لا يمكن أن تحلكم 
بها أيدا. والآن فإن الأمر على هذا النحو. 
إنك لم تفعل شيئًا كان يإمكانك تحاشيه ‏ 
أي شيءء بالتأكيدء مما يجعلك ملوما. حتى 
أنك منت ميتم بالسرفة: لما كان مكنا ان 
تسرق وتفلت من العقاب. ليس لديك ما 
تخقيه. ليس لديك سبب للموارية. في 
المقائلء أثت ملقزع بكل سيادىم الشرف أن 
تقر يكل ما تعرف. فثمة رجل بريىء 
مسجون الآن» ومتهم ينفس الجريمة التي 
يمكنك أن تعين القفاعل فيها' . 

التكتمان الميان احصدورة التستيه 
بدرجة عالية, لكن شجاعته الأصلية في 
التحمل كانت قد تلاشت. 
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"فلعفق :ذا إلينن؟" كال المعو لحظلة 
صيت: "ست أحازك كل قىء اعررفة 
عدن هده السالةهت لكنى إلا انرقم أن 
توق تصحف لكب وارعع ح اتكين 
سأكون أحمق في الحقيقة إن توقعت. يبقى 
أنني يريىء. وسوف أجلو عن صدري كل 
ما يثقلهء وإن مت في سبيله. 

وكان هذا ما قد رواه بالقعل. لقد قأم 
تزكرا دركفة إن ان حمل الب ورك 
كون فريقا من المجموعة الأصلية. رسى 
في بورتيوء ومضى إلى الداخل في رحلة 
للتدره. ولد اضطاد ورفيق له الأورائج 
أوتانج. وبموت الرفيق. استحال الحيوان 
ملكية خالصة له. بعد صعوبات عظيمة 
يسيب ضراوة صيده العنيد أثناء الرحلة 
إلى الوطئنء نجح أخيرا في إيوائه بأمان في 
مسكنه الخاص في باريسء حيث أبقاه 
معزولا بعناية. لكي لا يجتذب إلى نقسه 
فصول بحارانه الموعيه وإلى أن حلفي فق 
جرح في قدمه حدث له من شظية على ظهر 
سفينة. وكان قصارى غايته أن يبيعه. 

وبالعودة إلى الييت من حقلة سمر 
لبعض البحارة ليلاء آو بالأحرى صباح 
الجريمة. وجد الحيوان يشغل غرفة نومه 
الخاصة.ء حيث انقلت من حجرة صغيرة 
مجاورة. والني يفترض أن تكون., كما 
ظنء. منطقة مأمونه. كان يجلس قيالة 
مرآة. والموسى بيده مغطى كليا بالرغوة, 
محاولا القيام بالحلاقة ومما لا شك فيه 
أنه كان يراقب سيده فيما سيق من خلال 
ثقب مفتاح الحجرة. لقد إرتج على الرجل 
للحظات ولم يدر ما يفعل. لرؤية سلاح 
بهذه الخطورة في حوزة حيوان ضار جداء 
وعاذ عل استقردامه وكفاءة لق كان 
معتاذا شع ذلك عل تهدنة الخلوق حتى 
ف أقنفت: امو كمه جاستقكراء التفوط رهن 
ما سيلجا إليه الآن. ولدى روّيتهء انطلق 


الأوزاخخ اوتام فق الحال. عير مان الشنقة 
إلى أسفل السلالم ومن ثم عبر النافذة 
المفتوحة لسوء الحظ إلى الشارع. 

وتايعه الفرتسي ييأآس. قالقردء 
والموسى مازال في يده يتوقف أحيانا 
للتطلع إلى الخلقف والاتفاء لمطتاركها حقق 
يكاد الأخير أن يتمكن منه. عندئذ ينفلت 
مرة أخرى. وعلى هذه الحال استمرت 
المطاردة زمنا طويلاء كانت الشوارع 
هادئه هدوءا شديداء إذ كانت تقترب من 
الثالثة صباحاء وبالمرور من رقاق خلف 
شارع مارجوء شد أنتباه الهارب وميض 
كو اجن تاقتوة شهة السعد ال النعفا ف 
الفتوحة: فق الظايق التراييع هن ييتهنا: 
وباندقاعة إلى المبنى. لاحظ عمود 
الإضاءة. فتسلق إلى أعلى بخفة لا تصدق,. 
أمسك بالمصراع., الذي كان مردودا نهائيا 
باذ صقن الحداري وخ ين حو ميطف 
مياشرة من فوق رأس السرير. كان هذا 
العمل الفذ لم يستغرق الدقيقة. وبدخول 
الأورانج أوتانج إلى الفرفة دفع المصراع 
لينفتح مجددا. 

كان البحارء فرحا ومحتاراء في نقس 
الوقت. وكانت لديه أمال كبيرة في إعادة 
القيض حالاء على البهيم؛ حيث يصعب 
عليه الهروب من القخ الذي أوقع نقسه 
فيهء إلا بواسطة العمود. حيث يمكن أن 
يواجه لدى نزوله. من الجانب الآخرء كان 
هناك سيب كبير للقلق لما يمكن أن يفعله في 
البيتء هذا الخاطر الأخير دقع الرجل 
بالحاح لمتابعة الهارب. وكان تسلق عمود 
الإضاءة دونما صعوبةء وخصوصا 
بالتسب لبحار. لكن: يوصوله إلى مستوى 
ارتفاع النافذة. والتى تقع على مبعدة من 
يساره. توقف تقدمه. وكان أكثر ما يمكن 
احرازه أن يشرئب عاليا للتمكن من نظرة 
خاطفة عل داكن الفونة: ومطدل الفظرة 
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أوشك على السقوط من موقعه يسبب 
رعب هائل. 

في هذا الآن» كانت تلك الإستغاثات التى 
اللتقدينة ودع زتساء اليل .و الك فوت 
تؤلآء شارع متارجو ق منامهه. كان من 
الواضح أن السيدة ل. أسينائي وابنتها 
منشغلتان, فيما ارتدتا ثياب النوم. 
يترتيب يعض الأوراق في الخزاته 
الحديدية سالفة الذكرء. التى دقعت على 
عجلاتها إلى وسط الغرفة. كانت مفتوحة, 
تنتشر محتوياتها على الأرضية حولها. 
ال 0 ا ل ا 
وطيراهما إكاء الكافدة انسل ين التحتفل 
اكه عجة اللحظة الك اميرك مين يخنوكن 
الوحش واستغاثتهما لم تشعرا به عندها. 
وقد عزتنا اصطفاق المصاريع بالطبع إلى 
أثر الرياح. 

في اللحظة التي تطلع فيها البحار إلى 
الداخل. كان الحيوان العملاق يمسك 
بالسيدة ل. أسبنائي من شعرها (والذي 
كان منس دلاء حيث كانت تمشطه) وأخذ 
يلوح بالموسى في وجههاء مقلدا حركات 
الحلاق. قيعت الينت منكفئة دونما حراك: 
وتلاشت قواها. وكان لصراخ العجوز 
ومقاومتها (أثناء اقتلاع الشعر من 
رأسها) الأآثر في تغيير مسلك الأورانج 
الذي كان سلميا على الأرجح إلى الغضبء 
وبضربة حاسمة من ذراعه القوي احتز 
رأسها تقرييا من جسمها. فاشعل مرأى 
الذماء: عشيفه إلى حال مق الشهان::ساحد 
يصر على أنيابه. ويرسل الشرر من عينيه» 
ليققز على جسد الفتاة. ويغرز براثنه في 
وقعت نظراته الوحشية والمتقلبة في هذه 
اللحظة على رأس انسريرء حيث يكاد أن 
يرى وجه سيده من قفوقه متشنجا من 
الرعب. لقد استحال العنق البالغ 


للححوان: والندع نوكيا ريعي ماوالت 
يحمل ذكرى السوط المفزع., إلى خوف. 
ولشعوره بدنو العقابء بدا ميالا لاخفاء 
آكان» الذاسة لخن ركب ذاخل الغوقة كوي 
من هياج عصبيء مبعثرا وكاسرا أثاثها 
كلما تحرك وساحبا الفراش من السرير. 
في الختام.ء أمسك أولا بجثة الفتاة 
وحشرها في المدخنة. كما وجدت. بعد ذلك 
جثه العجوز والتي قذف بها حالا وبتهور 
من النافقذة. 

ونحاكا فتوخة القوو ان التافنةة حضملةه 
اشيم اكيش البكان هوت العمون 
وانزلق عليه إلى الأسفل بدلا من التسلق» 
ممرع ال الذال إل عن حدسيستطناما 
آلت إليه المجزرة. راضيا في رعبه. ياطراح 
كل همومه حول مصير الأورانج أوتانج. 
الكلمات التى سمعت من قيل الملجموعة 
على السلالم كانت هتاقات الفرتسى من 
الذعر والفزعء مضاف إليها بربرة 
الحيوان الوحشية. 

كان :ل اسل هنا اعيفكة لاي أن 
الأورانج أوتانج قد هرب من الغرفة عن 
طريق العمود, قبل اقتحام الياب. ولايد 
أنه أغلق النافذة بعد مروره منها. ولقد تم 
أصطيادة من قبل صاحيه لاحقاء وحصل 
النباتات, وقد اطلق سراح لي بون حالا بعد 
روايتنا للظروف (مع بعض التعليقات من 
دوين) فى مكتب مدير الشرطة: 

هذا الموظف. على أية حال ميال إلى 
صديقي. لم يستطع أن يخفي تماما كدره 
في منعطف ما ألت إليه الحوادت. كما كان 
مسرورا للمشاركة بسخرية أو بأخرى 
حول حصافة أي شخص يهتم بشؤونه 
الخاصة. 

" دعه يتكلم ": قال دوبن ذلك معتقدا 
بعدم ضرورة الرد” دعه يتحدثء 
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سيخفف من أعباء ضميره. إنتي راض عن 
هزيمته في عقر داره. مع ذلك ففى اعتقاده. 
أن إدفافيه جل اللعة لحم سدعاة 
للدهشة بأي حال. وذلك في الحقيقة لأن 
صاحينا المدير. بطريقة ماء بارع جدا في 
التظاهر يعمق التفكير. فمن حكمته ا 
وجود للمدق في الزهمرة؛ فهى بأجمعها 
رأس دونما جسدء كصور الإلهة لافيرنا - 
أوء في أحسن الآحوالء كلها رأس وأكتاف, 
مثل سمك القد. لكنه مع كل ذلك مخلوق 
ظريف. إنني معجب به لطابعه الفريد في 
المرح: واندى أحرز يوسياطكتةه بتمعنة 
لانداضة:.: أقصد الطريقة الكن قصيره أن 
يتكر الموجود ويفسر العدم ' !/*. 


#روسو. رواية إلواز 


ا 


منذ أيام قليلة أمطرت السماء بجنون.. كأنها أصيبت بنوية هيسديرياء فقررت فورأ 
حينما وصلث إلى محل لبيع الأحذية كانت جواربي قد تبللت تماما بمطر سريع, 


5000 
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فيما بعد اكتشفقت أن حذائي الجديد ضيق. بدأ يذكرني بهذا العالم ويزيد ألامي 
اللعين. 


اك 


سألتقى غداء حوالي الساعة العاشرة صباحا بفتاة لا أعرفهاء اتصلت بي وقالت إنها 
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تريد رؤيتي لآأمر ضروريء يتعلق بمستقبلي من أين حصلت على رقم هاتفي في العمل؟ 
فأجابت بأنها ستقول لي بعد اللقاء. 

طوال الليل وأنا أحضر نفسي لهذا اللقاء. وأحسب ألف حساب وبالطبع لم أنس أيدا 
حذائي. والتفكير بطريقة ما لتوسيعه. 


5 


كان الليل مليء بنجوم زرقاء مضيئة. ورأيت لأول مرة. منذ عدة سنوات نجمي 
الأزرق الكبيرء وقد ازداد بريقا ونوهجا. 

عآه لتدعاب:. 

تقول جددي: 

«إن لكل إنسان نجم في هذه السماء الواسعة. والنجوم بعدد سكان الأرضء لا تنقص 
ولا تريد والنجم يختفي يموت صاحيه..». 

لكن نجمي اختفى ذات مساء. ولم آمتء وها هو يعود اليوم» لو كانت جدتي الطيية 
لاتزال على قيد الحياة لأقنعتها بأن الشطر الأخير من نظريتها في الفلك غير صحيح.. 
بدليل اختفاء نجمي الأرزرق وبقائي على قيد الحياة.. 
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كنت أحب نجمي الأزرق كثيرا وأفكّر يه أثناء النهار. وأنتظره بحب وشوق ورغية 
قوية متجددة.. 0 

-إنه أنا.. 

ومن الطبيعي أن يحب المرء نفسه ‏ ولو قليلا - 

لكنه عندما اختفى فجأة من سماء المدينة أحسست بشيء ينكسر بداخلي ويتحطم.. 
وبمرارة قاسية ويموت أمني واستمراري في هذه الدنيا. 

لكنه ها هوذا يعود, وها هو الحب ينيت في قلبي مرة أخرى ويعود الأمل ليزهر فوق 
أغصان روحي. ١‏ 

كان متوهجاء ومشهاهذا المساء اكثر من ا مساء آخترء فشهزت" يقح غتريتب 
يغمرنيء وبحبور عميق يملأ نفسيء ويلامس كياني الداخلي. فأخرج إلى الشرفة بين فترة 
وأخرى لأنظر إليه. وأتأكد من بقائه. 


آت 
كان الصباح ماطرا أيضاء وبارداء ارتديت ملابسي وخرجت.. وفي الطريق التقيت 


بجارتنا الحلوة. فحيتني بشيء من الارتباك والخجل.. لاحظت انها جميلة أكثر من أي 
وقت مضى.. كنجمى الأزرق الكبير. وتمنيت في تلك اللحظة أن أعانقها. وأصارحها 
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فأسر عت 


آه.. كم هو ضيق هذا العالم.. 

ضيق كحذائي الأسود الجديد. الذي يأكل في كل خطوة أخطوها جزءا من لحمي. في 
السرفيس فكرت يحارتناء التي وقعت يحيها منذ سكنت الحارة. إنها فاتنة حقا. شعرها 
شديد السواد. وعيناها رائعتانء وديعتان» وفمها ناعم لذيذء وهي حسب اعتقادي ‏ 
وبناء على الجولات المكوكية العديدة التي قمت بها وتسكعت حول منزلها ‏ تعمل في 
مصنع للأحذية. 

أه.. لماذا لم أسآلها هذا الصباح عن طريقة ما لتوسيع حذائي الضيق اللعين؟ «العمى 
على هالتهار».. 

ربما ستعتير ذلك نوعا من المزاح والمداعية. لكننى سوق أؤكد لها أن ما أقوله حقيقة 
واقعية. وذلك بعد أن أنزع الحذاء لترى ‏ يأآم عينها ‏ ماذا فعل بلحم قدمي! 

بعد ذلك. ريما ستفيدنى ‏ أفادكم الله وترشدنى إلى طريقة مناسية تنقذنى من هذه 
الضائقة الحذائية. 1 1 : 

ثم ضحكت بيني وبين نفسي. ضحكة صفراء بائسة. باصقا بحقد. لاعنا أحذية هذا 
العالم الضيق.. 

نزلت من السرفيس وخطوت.. عاد الحذاء ليؤلمني. وليأكل ويلحس لحمي..! 
اتقدّم بهدوء وبطء من المككان الذي حققته لي تلك الفتاة المجهولة التي اتصلت بالأمسس 
المح هناك صبية حلوة.. واكتشفت بعد لحظات أنها جارتنا.. 

«العمى على هالشغلة». ماذا تفعل هنا؟ «شو هالفضيحة ياجماعة؟» وتذكرت 
الحذاء..: 

آه.. أجل.. ستكون فرصة مناسية لأسألها عن طريقة ما لتوسيعه. 


عق 


أخطو.. أنا وهيء. تحت سماء مليئة بقيوم داكنة, تنذر بالشؤم أمي تمرض كثيرا هذه 
الأيام» إنها عجوز. تقترب من النهاية كقنديل أوشك زيته على النفاد تمتد يدي الطويلة 
لتمسك بذها الناعمة المؤّدية التى حلمت يها متذ سكنت الحارة.. قال الطبيب: إن أمى 
العجور بحاجة إلى الراحة. والنومء تركتها هذا الصياح نائمة وخرجت.. 

ندلف في زقاق ضيق من أزقة دمشقء بدأت الأشياء الضيقة تذكرني بحذائي الجديد: 
جدتى أخيرتنى ذات ليلة أن هذه المدينة هى من أقدم المدن في هذا العالم. ماتت جدتي, 

أصابعي لاتزال قابضة بلطف على يدها المستسلمة:» الحذاء لايزال أيضا يأكل لحمي.. 
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قالت أمى ذات يوم: 

«إن الموت حق». وطلبت مني بألا أبكي عليها حين ترحل.. اخترعت كذبة بيضاء 
نتيجة لحاجتي الداخلية ورغبتي الشديدة, وأنتم ‏ والله يجيرنا من كلمة أنتم - تعرفون 
أن الحاجة آم الاختراع. الكذبة تقول: 

إن في الطابق السادس من هذا اليناء الذي نقف أمامه الآن ‏ أنا وهى ‏ صديقا لي» 
وينبغي علي زيارته لأنني مشتاق له كثيراء ندخل فوراء الدرج معتم وضيسق -آه- 
الغذاء. اللحنة عل الأحزية الفسقة: والأماكن الهنيقة. وكل ما هو ضنمة: 

المكان مظلم ‏ هذا لصالحي طبعا -إنه يشبه الدرج الذي نزلت عليه عندما زرتٌ أحد 
أصدقائى. 

لقد ضبطته الشرطة الأمنية يقيل حبيبته في مكان عام.. لا أعرف أين بالضبط؛ لأنه لم 
يقل ليء فقط اعترف في قسم التحقيق ‏ فرع الأمن الجنائي ‏ بأنه قيل حبيبته نتيجة 
لإلحاح داخلي شديد. فرج في السجن بتهمة الإساءة إلى الأخلاق العامة. وإفساد عقلية 
الجيل الجديد. 

بصراحة ‏ وما في أحلى من الصراحة -أنا شخصيا ‏ وأعوذ بالله من كلمة أنا_لم 
أصدقه. صديقى «ويعر فو». 

نصعد.. يصعد الألم من قدمى إلى خلايا رأسي.. يخفق قلبى داخل العتمة. أمد يدي: 

هل تعبت؟ ْ ١‏ 

-أيدا.. 

هل تعر فين لماذا؟ 

-لماذا 

ع لأكن لذدوالين حسة كلوة: 

-وأنت. هل تعبت..؟ 

«أه.. تذكرت. الحزاء. أجلء الجذاء اتعبنى كثيرا بالأمس. ولايزال.. الحياة متعبة حقا 
مع الأشياء الضيقة.. 1 

صدقا. كانت أمي العجوز تتعب كثيرا بسبب أعمال المنزل.. «الطبخ والنفخ 
والغسيل والجلى والمسح والتنظيف..» غرفتنا صغيرة. أسكنها ‏ أنا وأمي ‏ منذ عدة 
سنوات.. كانت أمى تذهب دائما إلى الدكان وإلى القرنء وإلى بائع الحليب والغاز 
وشركة الكهرياء لدفع «الفاتورة». لكن ذهابها إلى الشركة توقف منذ عدة أشهرء فقام 
عمال الشركة بقطع التيار الكهربائي عن غرفتنا. معه حق الطبيب منذ عدة أشهرء فقام 
عمال الشركة بقطع التيار الكهربائي عن غرفتنا. معه حق الطبيب في أن ينصحها 
بالراحة والنوم.. 

أمد يدي مرة أخرىء ترتفع اليد أكثرء أنسى الألم في قدمي ورأسي وأحلم بنجم أزرق 
بعيد يضيء حياتي السائسة. ويكسر ألمي وكآبتي ‏ ت بدقات قليها الصغير تنيض 
بسرعة تحت أصابعي, أضغط. أضغط أيضا بلطف. تنحدر اليد.. وحين تصل إلى الخصر 


أه.. ا أه... 


إن 5 


ك2 


اليوم فقط. وأنا أنزل الدرج الضيق المعتم. صدقت كلام رفيقي.. «سمعث وقع 
خطوات فوق الدرج تقتربء وقبل أن نبتعد عن بعضنا فُبض علينا بالجرم المشهود». 

قلاكة رجال سالوتي مقن 

اذا تفعلذن هنا ” 

رد أحدهم بلوّم: 

سيدي أنا أقول لك: يلعبان عريس وعروس.. 

أعظناقويتك و تقه ل تعتك 

إلى أبن؟ 

دان جهخة الحهزاء لا تتقلشف غلينا؟ 

في النظارة انتايني إحساس با مرارة واليأس. حذرني الرجل الذي يجلس وراء 
الطاولة ‏ بعد عدة صفعات على وجهى ‏ بألا أعيدها مرة ثانية. وحكم علي بالسجن 
الفعلي لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام. 

«أمي مريض:: ووحيدة من سيجلب لها الخبز واليطاطا واللين؟ ومسن سيجلي 
الصحون ويمسح ويشطف الدرج؟ ويجلب لها الماء ويغسل قدميها؟ 
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بعد ثلاثة أيام خرجت من السجن. وقد تعهدت خطيا بألا أقبل الفتيات في الآأماكن 
العامة. | 

وفي الشارع تذكرت حذائي.. وغرفتنا الصغيرة, وهذا العالم الضيق ومحلات 
ومصانع الأحذية الجديدة: وداخل رأسي كان نجم أزرق كبير. يضيء نفسي ويلتمع 


نسسيدلث... 


اران 


0 موسكو د. أشرف صباغ 


ا مغرب 
صدوق نور الدين 

م وواغاة ١‏ 
فسقى علي الكردى 
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ف احدى محاضراته بمسر ع «على 
الروسي مارك رازوفسكي أن مسرحية 
«الخال قانيا» هى أعظم مسرحيات أنطون 
رازوفسكي مقولته هذه فهو يعرض 
مركت والكان ا فاتعجاو ا وال خميى 
برنامج عروض مسرح «على يوابات 
نيكيتاء. علاوة على ذلك ففى عدد مجلة 
تكريسه لحياة وأعمال مارك رازوفسكيء 
قام يكتاية مقالة عن هذا الموضوع (انظر 

مجلة أدب 


يذر نتعايس يغير الشساكسل في سوسس ٠.‏ ل 
١‏ يتش مسد فشا شدايد| فى , ألشال ابيا تس 


رسالة موسكو 
3 أشرف الصياغ 


الطريف ف الأمر فقد صدر 0 ف 
أمريكا (ديسمبر 1943م) بالروسية 
كتابه يعنوان «قراءة في الخال فانياء في 
»+ سفحة ين القظم المفوسظ مكونيا 
ققط الخال انا و ححص فصل عامل 
عي امنا فسكى و اركح الشركة 
النفسية في روسيا. والمجال لا يتسع هنا 
لعرض محاور وأفكار الكتابء لأننا في 
المقام الأول نود الحديث عن عرض 
«الخال فانياء للمخرج ييتر شتاين الذي 
جاء على رأس العروض التشيخوفية في 
المهسرجان المسرحي التشيخ وف العالمي 
الثاني في موسكو. 

عندما عرض بيتر شتاين مسرحية 
«بستان الكرزه في المهرجان التشيخوفي 
الأول عام 1557م تمكن من اثارة آراء 
التقناك والصحقفريت: وامتتةؤاز الشمهيوق 


ليان 


وجعلهم يختلفون في كل صغيرة وكبيرة. 
وق هذا المهرحان اقترب مته الجميع يحذر 
شديد في محاولة للتعامل معه يشكل 
موضوعي.ء وعليه فقد ثرك النقاد 
والصحفيون الروس آراءهم المتطرفة على 
عتيات صحفهم ومجلاتهم ونظروا اليه 
نظرة جديدة تماما رغم اختلاف الكثيرين 
معه. فقي عصر «الخال فانياء تم إسناد 
دور البطولة إلى الممثل الايطالي رويرتق 
خيرليتكسي الثيء الذي دقع جميع التقاد, 
اقلم مكين كنيد إل مقنارتة هذا اللمقل 
بالممثل الروسي ذى القتب سيرجى 
بورسكي.ء وبالممثل المحنى الظهر 
ميرخولد. وقد علقوا جميعا على هذه 
المقارنة بأنها مجرد تهكم خفيف لأن 
لمكن متكاللف تقاما مل ميتقوي الطير 
والتركيبة الجسمانية لبطل تشيخوف 
ولتصورات الجمهور الروسي الذي تعود 
دائما على شكل كل من الممثل الروسي 
سمكت_ونفسكي والجورجي 
باسيلاشفيلي. وبالتالي فقد جاءت ضرية 
شتاين الأولى في اختيار البطل/ الخال 
فانيا صغير الجسدء ومتومترا وعصيبياء 
ومحني الظهر. وقي الفصل الثالث من 
الغرض كان قن اباب الكبحوت التاء: 
كان من الصعب في البداية الاتفاق مع 
شنتاين يشان الخال:فانينا الذى ظهن مكد 
اليداية غاضبا ومتوتراء وبدا مهمشا 
للغاية. وعلى جميع حركاته وتوجهاته 
طايع اليأس؛ حيث توتره وعصبيته 
ويأسه غير نابعين أساسا من التقاوتات 
الهازة:ق.مؤاحة و عالع التفسية وليسا 
من طول فترة ضياقة ‏ إقامة ‏ 
البيروفيسور سريبرياكوف عنده. وائما 
من المرض الذي تم تجاهله وأصبح الآن 
غير قابل للعلاج (ربما من اقباله الشديد 
والمستمر منذ رمن على تعاطي المورفين 


الذي ضيطه لديه الدكتور أستروف أكثر 
ترقز )نان الكال فاننا بو ظلوى عفن 
شتاين بمظهر البطل العاشقء وأحيانا 
يمظهر قاطع الطريق النبيل (عندما يجري 
وراء البروفيسور بالملسدس ويطلق عليه 
طلقاته الطائشة). وفي أحيان أخرى - في 
الفصضلالوايغ ح يمظيو الطفدل المريفن 
الذي يشعر بأن الجميع قد أهملوه 
وتركوه وحيداء ولكنه في كل الأحوال وقي 
كل الظروف يحتمل جميع عثراته 
وإخفاقاته عندما بردد «ضاعت الحياة!». 
ولكن كلما تطورت الأحداث وجدنا أتنا 
نتغلغل بالتدريج في صلب العمل الفني» 
وق حداة هذ الضريعة الصعيرة القن كبري 


لأول وهلة مملة ومضحرة. 
كل كيني 


لا أشعر برغية.. 

ربما تريد بعض القودكا؟ 

كلا... 

نالحدل الننوانة ستو ارين أن 
مكتاين كعاناجة عطي سكت ره 
للممثلين وللجمهور لكي يعتادوا المسرح 
والضوء ومن ثم يدخلون بهدوء إلى عالم 
يمصوف امتحاس حي العمالم 
الززبى /الأثاني الايطال. وبالمنانسية فنهذا 
نرى انعكاسات الضوء تعطي لشعر 
امتروقك ميقا فضا بخادعا الى الذى 
وشم يسول آفكان الظيوي: إن الخان 
فانيا يدخل إلى خشبة المسرح عير الصالة, 
ويبدو من النظرة الأولى آنه عجوز جدا 
على تلك الانفعالات العصبية القوية التى 
كن أمدفناله اللشرج» يضهن فنانيا إلى 
خشبة المسرح ليقأبط ذراع الطبيب 
أستروف مقلدا مشيه اليبروفيس ور على 
سبيل التهكم والاستفزاز. ثم يقرد 
ذراعيه على شكل جناحين. ولكنه 
لايستطيع الطيران لأنه بالفعل عجوز جدا 


لمان 


اقيق بكرا ناماو فاسان ان امت 
قدراحت تدخن سيجارة وراء أخرى 
بميسم طويل وهي تطالع يصمت علاقته 
مع يلينا أندرييفناء وفي نفس الوقت يتناهى 
إلى الأسماع صوت تقطيع أوراق مجلاتها 
لمتكي بحي تسريه يك العنا د 'فقة 
من موسكو. وعندما تراه يلينا أتدرييفتا 
خارجا كالشبح من غرفة الطعام وبيده 
المرتعشة شمعة؛ تئن بصوت مجروح... لن 
يتحقق أي شيء... لن يتحقق أي شيء. وبعد 
ذلك تتخلضن عن احكات وتحرى بتعزا آنا 
هو فيتعثر. ثم ينهض متجها نحو الناقذة 
ليخرج رأسه بالكامل تحت الرعد والمطر 
التوفن بقوّارة:قالصارج. 

في هذا العرض يجب أن ننتيه إلى اللعية 
المسرحية الجديدة على تشيخوف وعلى 
الروس حيث يلعب الخال قفانيا فيها دور 
«المجنون». ويجب الانتياه جيدا إلى 
حركات هذا المحنون. وحركات رأسه 
بالتعدحة والكزه الماع دسم الأعطاة: 
مركر العمليات والتوجيه. وريما مركز 
العفن في ظل واقع مرهق مثل واقع الخال 
فاتنادزئة يضع راهةامل الطاولتة يدقن 
وجهه تماما فيها بعد خروج آستروف 
بينما تبدأ سونيا حديثها إلى الطعام 
والخبز وزجاجة القودكا وكأنها تتحدث 
ال لبمار وف كيد الذي قرول كل شه 
وخرج ممسدا شاربه وعلى وجهه ملامح 
صياد أريب استطاع بطلقة واحدة أن 
يصيب قلب القتاة المسكينة. وفي نهاية 
العرضء بدلا من إسدال الستار لإنهاء 
اللعية المسرحية وانهاء العرض بالكاملء 
نرى عامل المسرح يصعد في هدوء شديد 
إلى الخشية ليطفىء شمعة مشتعلة ولمية 
كيروسين لينهى هو ذلك العرض. 

ان كل باتكو ناه آثقا مؤفعتا للنظر قل 
بيتر شتاين بشكل مغاير تمامالما كان 


عليه في السابق» وأن نرى قيه ذلك الكاتب: 
والقارىء المتنفحص المهتم بالنصوص 
المسرحية التشيخوفية على الرغم من أن 
ذلك فين بالفسنة للأكان غاطفرة ؤاقدة: 
فقى هذا العرض تلاحظ رصده الدقيق 
لجميع تفاصيل الحياة وتياراتها 
وصيروراتها. وما يخص التقاصيل هتأ 
هى تلك المشاعر والأحاسيس والأصوات 
والحالات التفقسية والأمتهة يتفلفلة 
وممتزجه ببعضها البعض ثم خروجها 
الحاد الذي يشيه التيار الكهربائي عالي 
التردد. إضافة إلى تلك الصراعات الدرامية 
والصدامات المفاجئة التى تصنع فٍ 
مجملها حدثا مسرحيا تشيخوفيا مميزا 
رغم مافي ذلك من خلافات على مدى قرن 
كامل. ان بيتر شتاين أثيت في هذا العرض 
لك لأحئزان قوق القئة التسيخورفية عم 
كان دائماء ولايوجد هناك من يقف إلى 
جواره حتى الآن. 

قدا الاسم لمن الس سوس 
بيتر شتايِن لم آكن أود التضخيم في 
كدر ات الاخزاخية لكان لأسف الشديه 
فقد جرت أثناء المهمرجان بعض الأمور 
المئؤسفة من جائب يعض المخر جين 
والتقناد» ولحسن الحظظ أنها كعانت في 
مجملها أحاديث متفرقة في الظلام. فقد 
ردد اليعض أن شتاين جاء إلى موسكو 
ليطلق بالوناته القارغة في الهواءء وأعيرته 
الطائشة كما أطلقها منذ عدة أعوام 
بعرض «بستان الكرز». وأنه يكرر 
تفسبحة:. إلى آخر ظك الحماذت السعورة 
التي تشبه يعضها البعض في بلاد عديدة 
مخطفة: ولكن الرصد الحتانى للعرضن أكد 
للجميع أن اللعبة المسرحية قد جاءت 
بمهارة وحذق شديدين» وبصنعة قلما 
تتوافر لدى أحد. حيث تمكن المخرج 
الألماني والفريق الإيطالي والنص الروسي 


5 الماك 


ع تكو سيف ناقور انق كد اراق 
إن سثر شتاين لايرال مستمر ا ف زلزلة 
الحتيقة تقسها يكن تف اصدليا شاء التقان 
#شيحواف كقينية أ الم كشي فقي الفسل 
الأول نرى الرعود تتجول وتعريد بدون 
تومض البروق لدرجة أن آثار الجدري 
للجمهور حتى الصف الآخير. إن بيتر 
كارن ملظ الحبوط عل يعي الأعرادن 
والكوارث المعفاصيرة. ويطلق رعوده 
وبروقه وأمطاره ليهز ويزلزل الكم 
الهائل من العف امترازي خلف اقنهة 
فعتدها يطلق البكال فاقيا رصناصات غير 
البروفيسور سريبرياكوف. تتهشم الفازة 
الجميلة وتكناف رن السوزوة الدواتعة الى 
حملها هو بنفسه. وبالطيع لم يصب 
البروفيسور يخدش واحدء ولكن الخال 
فانياهوالذزيآ صيب في كل شم 52 
الكامل في الشاعرية والانفعال؛ في التأثر 
وفي تلك القدرة على تجريف: إن جاز 
والغائرة والمتضاربة يحدة: وإمكانية 
التغلغل بانسجام وهارمونية في مجرى 
١‏ لمستمر في تناول التفا صدا التي دذ تضفي 
عنقكا أو سنا ابس لكيكرا لحمل العف 
الفني. كل ذلك لم يدفع اطلاقا بالملل إلى 
كاملة تتايّع أنطون تكتيكوف الأيطال في 


نهاية القرن العشرينء وكأتما القنص قد 
كتب لتوه في هذا الرّمن بالتحديد. 

]قاع تحو فنا عن لمشيل تسوت قفتن 
مستوى آخر لهز وزلزلة الواقع المسرحي 
ليس الروسي فقط وإنما الواقع المسرحي 
الإيطالي والأوروبي بالكامل. سوف 
نتحدث عن سونيا التي قامت بدورها 
الممثلة الايطالية اليزابيث بوتسى التى 
أنه ف 3 #اكقيتنة دن الها سس 
الغقويةة المتاتهة.: فاستحيو هل 
الجمهور الذي رأى فيها سونيا كونية: 
وامرآة هبطت لتوها من السماء لتبعث في 
الأآرض دفئها وخصويتهاء. أو بالأحرى 
هبطت من الأرض على أمل أن تتجب لنأ 
بشرا مختلفين. اليزابيث بوتسي/ سونيا 
ذلك الكائن البكرء الانقعالي. الساذج 
والصريح لأبعد الحدودء الذي لديه شعور 
حان بالا سياس بالافانة؛ كمف فوموما 
بيتر شتاينء وأعلن عنها في إطار المقاهيم 
المسرحية؛ لقد دفع بها شتاين إلى خشيه 
المسرح بدون ماكياج على الاطلاق. أتي 
بها من النص التشخوفي الروسيء وأطلقها 
دفعة واحدة لتغعري الجميعء تعرينا فقط 
بدون ضوضاء ولا ضجيحج أو إدانة. فهل 
متالك أذان السك شين ذلك قد عات 
سونيا من آعماق روسيا لآن آمثالها لا 
يوجدون إلا في روسياء ليس في موسكو أو 
في سانت بطرسيورج:ء وائما في سهول 
روسيا ووديانها وقراها. سونيا التي لا 
حفه الاق رغم الأؤهتاف السيايفة. 
الفتيات التورجينيفيات. وانما تشيه 
كينها قبط والقن عقي تنح ال سد 
أهم الغاز تشيخوف في علاقته بالمرأة. 
ووغم ذلك فلم يكم حتى وقتنا هذا تعليل 
هذه الث لشخصية يشكل كاف على حشبيات 
المسارح. ولكن شتاين وضع يده عليها 
وآأمسك بالمفتاح ورأى ثقب اليابٍ المؤدي 


سان 2 


إلى أحد أهم الشخصيات في الأدب الروسي 
والغاللى؛ ولكنة توؤقف عن هذا الحد ريما 
عن قشت و لأ كقوف اذا كو منت هل هن 
أكائية الفخان وذاقة جه الفرظة؟ أء الحووه 
نحو التمايز والحفاظ على الهوية؟ أم أنه 
كذكيو أن السديدية قمعب :الخال فاقيا 
وليس «سونياء؟ أم آن بيتر شتاين قد 
تجاوز حدود عالم القرن العشرين 
والحادي والعشرينء ووصل إلى عالم 
مايقد الادراك؟ 

يخيل إلى أن شتاين قد جمع بين اجابات 
حدم هزه التساولات وفكن كدراء كم وك 
ققط ‏ مشيرا بالمفتاح إلى المخرجين 
وباحثي المسرح والأدب بشكل عام موجها 
أنضاره م إلى نمودتج سونيا 
الروسية/ الكونية. قففى أحد أهم أحاديثه 
خلال الورجاق قال شكايين: وحن 
ايطاليون. نحب الكلام؛ ولديتا مشاعر 
وأحاسيس كثيرة حادة ودافثة تظهر 
بتلقائية على وجوهناء. وقال: «لقد كتدب 
كم نت مدر هده زاعيعا ل اعكاده اننا 
من أجل الممثلين الروس على مستوى المظهر 
والتركيب الجسدي والسلوك والتفكير. وأتا 
لا أطلب من الايطاليين أن يتحولوا إلى 
روس. قفهذا في النهاية «خال فانيا» ايطالي». 
وعلى حد قول الناقد والمؤرخ المسرحي 
الروسي جريجوري زاسلافسكي فمثل هذا 
الخال فانيا لم يرد اطلاقا على خشبات 
المسرح الروسيء ولم تر المسارح الروسية 
أيدا شخصية مثّل شخصية الدكتور 
أستروف في هذا العرض. أستروقف الذي 
مزقه الخوف. وثقبه الرعب إلى درجة عالية 
الوضوح. ذلك الرعب الذي دفعه للتردد على 
غرفة يلينا أندرييفنا بصورة مستمرة. ثم 
افترقا لأنهما في الواقع يخافان يعضهما 
اليعضء ولو كانت يِنينا قد بقيت ولم تساقر 
مع زوجها البروفيسور سريبرياكوف. لكان 


استسلامها شيئا بديهياء ولكان اكتساحها 
من قيل الدكتور أستروف اكتساحا عظيما 
لارجعة فيه. وهذا ليس يسيب الخمول 
الذي يتحدثون عنه في النص التشيخوق, 
وانئما بسبب الرعب المعريد في جواتح كل 
منهما. ان كلاهما منجذب نحو الآخرء 
ومرتبط به. وفي نفس الوقت يخافان 
بعظنها التفتكن: الأهه والاقهري :انهم 
لايودان الخوض في أى حديث عن الحب.: 
فعخد ما يفتك الحارطة نافيا بالوانيا 
الكيزة و علو مناقها الدمنفة: وتندا الحديد 
عن تاريخ هذه البقعة. نراها تطالعه من 
رأسه إلى أخمص قدميه بعينين مفتوحتين 
تماما وبهما سحابات شفافة هادئة: في حين 
يقف كلامه وصمتها على حاقة رعب حقيقي 
مقاهد ليان اسعروف تصن ع الاتمطاط 
والانحلال بشكل تدريجي وثقة تامة. ولكن 
الأتغبلاط نهنا مات نيف خاضنة محظفة: 
انهلا يخص الغابات والأشجار والبيئة 
المحيطة بالقدر الذي يخص به الفراغ 
المسرحي والطبيعة المسرحية للعرض تفسه. 
بينما نرى - وبشكل تدريجي أيضا ‏ كيف 
تمتلوء خشية المسرح يقطع الديكور 
والموبيليا وأدوات المعيشة. وفي الفصل 
الرايع تظهر أضصوات اجراس: وشموع: 
وخارطة اقريقنا كما لواكانت الحياة الفتدة 
في كل الآفاق قد انمحت في نهاية المسرحية 
وتكثفت وتركزت في غرفة واحدة صغيرة. 
وفي نقس الوقت كلما اقتربنا من النهاية كلما 
تقلصت الآمال والأحلام في اقامة أية علاقة 
السائية ملموسة هيما كانت وميه كان 
شكلها. ومع ذلك فكلما أصبحت الحياة على 
خشبة المسرح يائسة ومستحيلة كلما صار 
هؤلاء الناس أكثر قريا مناء وفي المقام الأول 
سونياء على الرغم من أن الخال فانيا قد 
أصيح في النهاية أكثر وضوحا وقربا مما 
كان عليه في البداية. 


5 السان 


© المغرب من «صدوق دور الدين» 


خاص بدالييان» 


بين لحظة الميلاد المؤرخة ب 8 أبريل 
1:»: حيث تم الإعلان عن فكرة إنشاء 
«بيت للشعر في المغرب». وهي الفكرة التي 
أقدم على توفيعها أربعة شعراء هم: 
«محمل بئيس». «محمد بن طلحة, 
«حسن تجمي» و«صلاح بوسريف», 
ولحظة التأسيس ممثلة وبشكل موسع في 
احتصساز الت للأسماء الماليية: 
«عبدالحميد اجماهري». «محمود عيد 
الح سس ل تر الو 
البكري». «مالكة العاصمى». «مصطفى 
النيسابوري» و«محمد مستاوي»». وذلك 
في تجمع ثقافي احتضنته 
قاعة «الواسطى» بالدار 
الميصطاء تارجح 5 
ديسمير 1551, حيث تم 
الإعلان عن الميشاق إلى 
جانب البرتامج العام 
المؤطر ل«بيت الشعر». يحق الحديث عن 
تجل جديد من تجليات التجربة الشعرية 
الحزيخة ف الفوت: والتى عيرت اناسنا 
عن تلاقح الأجيال واختلاف التجارب: إلى 
جانب الرغية في خلق تواصل شعري 
فادف نين الغيري الشفرق وعتقتلق 
عواصم العالم التي تزخر يما يسمى 
ب«بيت الشعر» باعتباره الفضاء الكوتني 
والإنساني الذي يعمل على تجسيده جنس 
أدبي عريق هو «الشعر».. على أن تأسيس 
هذا الييت ينزع لتأكيد خصوصية 
التجرية المغربية في مواجهة نظيراتها 
المشرقية والغربية. وفق مايؤكده 
البرنامج الشعري المسطر سنويا ل«بيت 
الشعر بالمغرب».. 

بقول الشاعر «حسن نجمي» عن فكرة 
الإنشاء والتاأسيس: 

«إن تنهض الفكرة انطلاقا من محور 
جنس أدبى هو الشعر يدفعنا للتساؤل 


لان 0 


والجمالية الأخرى...» 
الختزالها قيما يمكن أن نقول عنه إنه 
حمافة شير طافه حول كتعان حفال 
أو نظري أو ايديولوجي معين. ومن ثم 
يعملون على تسطير ييان فيه مواقف 
جمالية أو نظرية آو ايديولوجية تحدد 
الاجتماعية أو الأبدوو لوحي أ أو و الفكرية.. 
الأم مفظف«الضسبية لناء فَبَِيِيث الشعر 
يمكن أن ينتسب إليه الشاعر كفرد ويمكن 
فزينا 5 

أما الشاعر «محمد بنيس» قبرى: 

«.. هناك أولا وجود عدة بيوتات 
للشعر ف العالم: ولها ثفن الأسم: وهو 
ما يعني أثنا يصدد تقليد ع المي نجده في 
ارووينا وامرزكا بالفرية الأول دق 
0 
الفكرة يؤسس لوعي مغاير حول ضرورة 

وقد حاء ميكاق «بيت الشعر في المغقرب» 
على النمط التالي: 

بيت الشعر ف المغرب» مكان رمرى 
لجميع الشعراء المغاربة الذين يدركون 
بوعي ومسؤولية أن القعل الشعري هو. 
بالأساسة فكل حرف :هذا البيت: لتقن 
أجيال من الشعراءء ونتحاور تجارب 
ولغات من أجل أن تتنامى روح الأخوة: 
وأن بحس الجميع بالط مأتينة والحرية 
اللكن تشقان لكل النذورات وما تحملة'مخ 


وشوم وما تسعى إليه في الكتاية.. 

إن المهمة الأولى ل«ييت الشعر في 
المغرب» هي أن يكون مست وعبا في توجهه 
لجميع الأصوات الشعرية التي اختارت 
حرية ممارستها الشعرية؛ وهذا يعني أن 
يرتامجه ونشاطاته تتمركز في إغطاته 
القرصة لكل من يجعل من الشعر مجلله 
الحيوي مهما كان شكل قصيدته., ومهما 
كانت لغتها.. 

هكذاء فإن جميع الشعراء المغارية 
المتينين لهذه المبادىء هم أصحاب «بيت 
الشعر في المغرب» ولهذا يلتزم جميع 
الأعضاء بالدقفاع عن كرامة الشعر 
والشعراء وسوس !مكنا نياتي اكادية 
والعتوية :ف سسل أن تشع هذه الكزامة 
حقالا يقبل أي تنازل.. ومن ثم فإن 
الانتماء إلى هذا البيت يعبر. بالضرورة عن 
الانسجام الطبيعي مع مبادىء التأسيس 
القاثمة في روحها على الوفاء لما يقتضيه 
العمل الجماعي من اختلاف وتسامح. 
ولكي يكون «بيت الشعر في المغرب» محققا 
لطموح طال انتظاره وتعددت مصاعيه.. 

هكذا أيضاء وتبعا لحركية الحياة 
الفردية والجماعية. وحيوية الذات 
الشخصية. بالإضافة إلى اتساع الحقل 
الثقاقي وخصوصية الإبداع الشعري يظل 
بحت الشككعر ف العوي: قافا انسل 
والتضامن..». 

ما الب تتائع السيظر ادمع فونه 
قاحتوى الخطوات التالية: 

١‏ يوزع البرنامج حسب دورات» 
ويطلق اسم شاعر على كل دورة (يطلق 
اسم الشاعر عبدالله راجع على الدورة 
الآولى).. ويخصص يوم دراسي للشاعر 
الذي تحمل الدورة اسمه.. وسيكون 
محور الدورة الأولى: «الحالة الراهنة 
للدراتة الكتهرية ل المقوي هن 


5] فسله 


دالععناد عره 1 ابروكل تن كل سك 
يوما للشعر.. 

 ”‏ الشروع في الإعداد لتنظيم المهرجان 
الدولي للشعر.. 

لقاء ستوى يبن الشعراء والفنانين 
التشكيليين.. 20 

ف انمه العترفات الك تكن علييا 
البيان التأسيسي.. ْ 

5 دايع الكناسق الغرن :مره 
كلق 1 

“ا - تخصيص ندوات منتظمة لمواكية 
الإصدارات والأعمال الشعرية والنقدية 
الجديدة مد رينا وعرينا ودولنا 

#تامتضيائية شكراء فو جارج 
العو 

1إصدار مجلة «بيت الشعر في 


المغرب» بعنوان: «عتيات»... 

٠-_إصدار‏ دورية إخبارية.. 

١‏ -إصدار منشورات «ييت الشعر في 
المغرب».. 

١‏ جوائز «بيت الشعر في المغرب»: 

| الجائزة التشجيعية (للشياب).. 

-الجائزة التقديرية (لشاعر مغربي 
متميز).. 

الجائزة الكبرى ل-ه«بيت الشعر في 
المغرب» وتحمل اسم «الأرغانة». 

١|_جائزة‏ الدراسات النقدية.. 

||| جائزة الأعمال الشعرية التى 
تشتفل انطلاقا من الشبعر: ١‏ 

١‏ استعمال جميع وسائل الاتصال 
والتواصل لتعميق العلاقة مع جميع 
الشعراء. وجميع المهتمين بالشعر.. 


فسان 29 


حضور خليجي وغياب كويتي 
عن تظاهرة دمشق الدولية حول: 


نكو الناضنهة القراضة د وا اديه 
فالحولة الجا زوع عناشت بكمسنة انام 
كثيفة في معارفهاء غنية في تنوعها الثقافي 
والكويوالعرق وذاك امشاعز قاد الدوة 
الدولية فيها حول (آفاق تنمية فنون 
الزخرقة في حرف العالم الإسلامي 
اليدوية/الآرابيسك)؛ حيث جمعت هذه 
الندوة نحو ثلاثمائة من أهم الكفاءات 
العلفية والكقافنة والميتنة هذا المحال ينا 
بين باحث وناقد. وفنان تشكيليء وحرقي. 
وإعلامي متلخصص» 
يمثلون اثنين وخمسين 
دولة عربية وإسلامية 
وغربية جاءوا من القارات 
الخمين المتتاركنة فق 
قعاليات هذه الندوة التى 
نظمتها وزارة الثقافة السورية بالتعاون 
والتنسيق مع عدة جهات دولية هفي: 
مركز الأيحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
«أرسيكاء ومقرهد قِ استانيولء» 
واليونسكو «ياريس». ومؤسسة مشارق 
الدولية «حجدة». 
بالإضافة إلى فعاليات الندوة التي 
توزعت على جلسات مكثفة صباحية 
ومساكفة كاى هحالف غذة ناركن قد 
ومهنية وحرفية. عرض المشاركون من 
خلألها مادج في مكاعاتهم التقلينوية 
لتربط بين الجوانب النظرية والعملية لهذه 
التظاهرة التى أظهرت أصالة تراث الفنون 
الزخرفية والحرف اليدوية في دول العالم 
الإسلامىء حيث عرضت نماذج من 
الزجاج المعشق. والحفر على الخشب: 
المعرمي احم ايراس الكؤف ع الخسكت» 
التحاسيات الصنوف: التامقة السهناه 
العجمي. البسطء الرسم على الزجاج: 
الموزابيك الخشبي. الحلي. السيوفء الخط 
العربيء زخارف الخطء فنون التطريز..). 


5 قرمان 


وخصص معرض خاص لعرض 
نماذج من لوحات الفن التشكيني المعاصر 
متاك الوم تجار حاف لمجال 
(الحروفية). وذلك ف.ضياغغنات فنية 
وحكمالية ذو كن عماءة الخو اهيل والتفاعل 
الحضاري والتقنى ما بين الفنون يشكل 
يتتاسب مع روحية «الأرابيسك» الذي 
3ك عل التو 

كلم تعس سردن كام تالخط 
العر التو بجمع اكثن ين ناك لولحة 
للخط العربي. نفذها مجموعة من أهم 
الخطاطين السوريين. على رأسهم أحمد 
المفتي. الذي شارك بفعاليات الندوة 
بمداخلة مهمة حول ٠«فنون‏ الزخرفة في 
القران الكريد 

ضم هذا المحرض أتماطا متعددة 
للخطوظ العجرمية (اشرفححة: الكللق 
الديوانى. النسخ. الفارسي. الكوفي). 
لفنون الزخرفة في سورية. احتوى على 
لقطات للصروح الأثرية: والمعمارية في 
مختلف أتحاء سورية. ورصدت لقطات 
أخرى ميادين الزخرقة. والحرف 
التقليدية للصناع المهرة. وكانت تلك 
الإعتناى اتجادلة و متفوهة كيت مكلت 
جوانب هذا الفن العريق. 

وف ساق شوخيق الحا الفتوافية في 
الذن الالامية الكتاويخية ركست 
مجموعة من الصور الماريخية الوثائقية 
الستكازة عن ستمف اسعانيول الذي 
بجمع الأرشيف الخاص بالسلطان عبد 
االغفيد: و هده المموى التعظى فقيل نهافة 
عاع (معظلفها بالأبيض والأسود) لتوثيق 
الحياة العامة في المدن الإسلا مية. 

على مدار أيام الندوةء قدمت عشرات 
الأبحاث. التي يجري طباعتها السآن 
لتوزيعها في كتب موثئقة في أرجاء العالم 


المشاركين «سليدات» توضتيحية. 

تمخضت الندوة في دبومها الأخير عن 
عدد من التوصيات. وجد أحدها طريقه 
الل العقية ماشه يد أت واافقت الحكومة 
السورية على إاقامة مركز دولي لقنون 
حخصص صتنتدوق دولي خاص لهذا 
الغرض لتدريب الكوادر 0 لنشر 
الأصول الترانية. والاستفادة من 
التكدولو ذا العا صر .ووضف الحكويات 
الترجرفية: وإعادة إحماكياة وذلك غير 
تطوير التعليم المهني والتدريب. وتنمية 
د الأصالة والابتكار. وتشجيع 
تسويق المتتجات الحرقية. اوربط المنتوج 
تشجيعية بعيدا عن هتاقيطة السوق. سر 
كات الحقاط عل التراث التعليسدئ 
الحرقبب 

كزلك دعس التتوضوات البغيزوزة قن 
يد المساعدة إلى الباحثين والدارسين لهذه 
القدؤن» و العمل على |صعدان معنهم بحام 
بالننون الركر فل الإبخلامية 


ملا حظات 


أهم الملاحظات التى يمكن أن نتوقف 
عندها حول مجريات هذه الندوة هي: 
عدم وحجود فهم موحد لإصطلاح 
«الارابيسك» بين الباحثين المشاركين في 
الندوة. حيث ظهرت تعريفات متعددة 
لهذا الإصطلاح. 


اسان 729 


يفك المتاز كن قفينه وتامتحارة 
مكلك درك ارات االتصبوي ته 
أن مرحعية الفنون الزخرفيه ليست 
خاصة بالدول الإسلامية. 

وقال البعضن إن هذا الأصطلا قافر 
من استيعاب مكلف فحون الركوفة 
وفدعنا إل امنكداله ممصطل ع ارقش 
كأسعد عرابيء وسمير التريكي وعفيف 
نيقي بباعبار أق المرفق اشملة 
ويستوفتن ف ذاكله كن انواع الكرفة 
والنقوش الإسلا ميه 

برزاتجاهد آخر في الندوة أعاد إيداع 
تكو القصوفة إن ضوافي مل 
الإسلام في هذه المنطقة, مؤكدا على 
ممصمو طب وامنلالةة الحضبارات القرد 
عقني إل شعوي القطقة:واعد هنذا 
الاتجاه في الوقت نفسه على أن فنون 
الزخرفة قد أخذت أبعادا مختلفة مع 
لهو النككر الإبتلامي الحدسة, حييت 
تكونت جماليات تميزت بطابعها 
الروحانى والكوتى. 

مواهلرة المتتاسيف اللوسي و 
التريكي. الآستاذالجامعىي دلوي 
الفنون الجميلة بتونس. وممثل الديوان 
القووي للستاعات التقلينية :كات عن بن 
المداخلات المثيرة للجدلء وذلك لتركيزها 
على القروق الدقيقة بين الوحدة الزخرقية 
كشكل هندسيء وبين «الشعار» حيث 
أوضحت الفروقات بين المقهوم الغربي 
للأشكال الهندسية كوسيلة لبناء القضاء 
التشكيلي. وبين الفهم العربي الإسلامي 
الذى يعتير الأشكال الهندسية هى الفضاء 
ذانه كذلك كافق حذاكلة الفنان التشكين 
و الداقتبو عه غبزابن ميو الةاكيلات 
المهمة التى أثارت جدلا وطرحت أفكارا 
جديدة حول انشغال الناس بالموضوعة 
الهندسية. وكأنها لاإصقة بالحرفية:. أو 


م 
نكدهة 


كنانها قدي وفساءل: سل تعن ى كلمة 
«ارابيسك» الهندسة أم تعنى شيئا آخر؟ 

وقد أجاب عرابي على هذا التساؤل 
بالقوالنث الازانستك - ومقيوية الأسادى 
الأوروبي هو: كل أنماط الزخرفة التي 
سمو | القصدريية أن لحان 
الحلزونية. لذلك يقولون «أرابيسك» 
أحيانا عن الزخرفة الغوطية. ويقال أيضا 
عن زخرفة الطراز الذي سموه في أوائل 
القرن ب«آرن نوفو» وهو الزخرقة عمليا 
والديكور. 

من جسانب آخر اعتبر عرابي أن 
الأرابيسك اليين ملكا للعرب: ولس له 
علاقة حتى بالرقش بأساسه. معتيرا أن 
الكلسة امعان حارف كاستتهارة عت 
التواممع سق غالة افق الايتلاهى 
لإسقاطها على مادة محلية أوروبية. 
وبعدهاء وبشكل سياحي. آو استشراقي 
درجة الكلمة. وصاروا يقولون: 
«أراييسك» عوضا عن الر قش 

«الأراييسك» برأي عرابى إذنء متصل 
ببالتكتيات: لسن تنه علا قة بها افا 
بشكل عام «بالرقش»: فالرقش الإسلامي 
نيدت اتضبالدةالتداكم بالازة كنافنت 
أسماؤه. لهذا نقول: حليات قرآنية ولا 
تقول رخرفة: وقول # زقكن» على الأغلب 
بما يتعلق بالنحاسيات والخشبيات. 
ونقول مطرزات ولا نقول حليات مع آنها 
كلها 00 بنقس الطريقة ورأي 
عرابى ان المادة هي الأساس في الفن 
م ؛ وهذه المادة التي كان تصاع 
منها الحرفية هي بالأساس متصلة بالكل 
التوحيدي في المدينة الإسلامية ولهذا فهي 
أشد خصوصية:. وأقل تماهيا مع 
الحضارات الثاتية في الأطر الهندسية. 

الناقد التشكيلي صلاح الدين محمد 
أشار إلى قصور مفهوم «الأرابيسك» عن 


ايدشعلان كنافدة اعد الك و السكاون 
والاتجاهات التي تطالعها الزخرفة 
الانمتلامية: واعقراه ذا لالميطلس ب 
بالقهوح العروى ديطيي أنضنا عن البالية 
والموسيقى التي يشتمل بعضها على 
جانب زخرفي - ديكوري. 


حضور خليجي وغياب الكويت 


الحضور الخليجي في قعاليات الندوة 
م و امنا نوت تتاف الماك الشدرية 
السعودية. بمؤسسة مشارق الدولية 
حك هر إعوى لاف ليمارك 3 
تنظيم الندوة. حيث قدم رئيسها الشيخ 
عد الشود قائل مواكلة هينات حول 
الحواف:المالية والاقتضادينة لتطوس فن 


الزخرفة العمرانى في جدة مداخلة حول 
«فن الزخرقة والزينة. كعامل رتيسي 
ملازم لتراثتا المعماري الإسلامى. وقدم 
الباحت يسام داغسنانى. رئيس شعية 
ترهيم المخطوطات و سركز جمعة الماحة 
للثقافة والتزاث يدنى مداكلنة هامة حول 
الزخارف المعمارية في دوله الإمارات 
العريدة الحضرة: 

كذلك قدم ياحثون من قطر والبحرين 
داخلات جول فون التحرفة الإسلامية: 
والكتذاعاة التقايدية ل للماتوم و تارقن 
عل فن العمارة. 

لكن «الكويت». ولأسياب غير مفهومة, 
غابت عن هذه التظاهرة الدولية الهامة التى 
جبكية اهو البناحكن فى هذا امعان من 
ميخخلك اتجاء الغاله اغوي والاساا مق 


لمان 29 


لوحة الغلاف يعدسة: جواد النجار 


5 السان 


سوه حرو مي 


